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كيف تفي وجم المععلة ؟ 

0 ابشاعة قل السول -صلج عليسق/‎ ٠ 
٠ ه النبى يفل اى بن خلف‎ 


غزوة أحد 

أحد اسمه وفضله ظ 

أحد ‏ بضم الهمزة والحاء - جبل مشهور بالمدينة المنورة » على مسافة 
فرسخ منها تقريبا . وقد سمى بذلك كما يقول بعض الرواقف لتوحده 
وانقطعه عن جبال أخرى هناك . 
أحمر , ويقال له : ذوعينين ‏ بكسر العين المهملة وفتحها ‏ لمجاورته لجبل 
يسمى : عيئين ‏ جاء فى القاموس : وعينين ‏ بكسر العين » وفتحها مئنى - 
جبل بأحد وقف عليه إبليس اللعين فنادى : إن محمدا قد قتل . 

وجاء فى البخارى ومسلم : عينين : جبْل بجوار أحد بيئه وبينه واد . . 
وهو الحبل الذى نزلت بجواره قريش حين جاءوا من مكة . . 

وقد ورد فى فضل أحد قوله  46-‏ : «أحد جبل يحينا ونحبه 076 

وخاطبه النبى - ككل لما اضطرب قائلا له : ١‏ أثبت أحد فإنما عليك نبى 
وصديق وشهيدان )9") 

والصديق هو أبوبكر , والشهيدان هما عمر وعثيان ‏ رضى الله عنهم - 
لقد خاطبه النبى - وَل خطاب من يعقل ‏ حين قال : « أحد جبل يحبنا 


ونبحيه ؛ 


)١(‏ أخخرجه الشيخان عن أنس ٠»‏ والبخارى عن سهل بن سعد ظ 
7١‏ ) أخرجه أبو نعيم » وذكره ابن الأثير ىق أسد الغابة حى " هب بارج 


وفى رواية أخرى - أنه قال : « إن أحدا هذا جبل يحبنا ونحبه إذا مررتم 
به فكلوا من شجره ولو من عضاهه .”© 
وفى هذا حث عل الاكل من شجره تبركا به . والعضاه شجر عظيم له 
شوك تأكل منه الإبل والدواب . 
وقد تكون محبة الجبل للنبى - يلو - وصحبه على حقيقتها » وضع الله 
الحب فيه كما وضع التسبيح للجبال قال تعالى : 
الس ا ص عي عرق لى م وى ميم واءعءه صداو قار وده 
ف وَلعَدءَائناداودَِافضلا َالَو معهروالطَير أن 
ليده > 


وكيا وضعت الخشية فى الحجارة ‏ قال عرز وجل 


ل د ل" 


0 صر لحان كم ال ل 
9دَإنَ نبا َمَامجِظ مِن ةلله ومَاأهسَفِلٍ عَمَاتصَمَلُونَ ؤي » *) 
وقد تكون على تقدير محذوف ويكون المقصود بحب أحد حب أهله وهم 

الأنصار القريبون منه ونظيره قوله «تغالى 

ممص مأإيدو م م ده ير صمي - 
وس لٍالمَريَة الوحكنافا والِيرألأفلتافها 


(*) رواه الطبراق 
(4) سبا ٠١‏ 
(2) البقرة ٠4‏ 
(1) يوسف 5م 


ومن هذه الآثار أخخذ العلماء أفضلية أحد على غيره من الجبال » وقيل 
أفضلها عرفة » وقيل : أبوقبيس . وقيل : الطور الذى كلم الله فيه 
موسى . وقيل : غير ذلك . 

ولا صدة لا ورد الى بعش الأتمار عن أن ادا قد. دقن فيه بشازون.... 
عليه السلام » حين جاء مع أخيه موبى حاجين الى بيت الله الحرام . 
والصحيح أنه ىا أسلفنا فى قصته ‏ قد مات بالشام بجبل مشرف قريب من 
بيت المقدس . 


وقد مات كل من موسبى وهارون - عليهما السلام ‏ وهما فى التيه , 
تاريخ الغزوة 

كانت غزوة أحد فى شوال سنة ثلاث من الهجرة باتفاق الرواة » وذكر أنها 
كانت يوم السبت لاحدى عشرة ليلة خلت,من شوال . وقيل كانت فى 
السابع من شوال . 

وسبب الغزوة كا هو معلوم أن. قريشا أرادت أن تثار لقتلى المشركين فى 
بدر . . 

لقد هزم المشركون فى بدر هزيمة منكرة » وقتل منهم سبعون وأسر 
سبعون من خيرة شيوخهم وشباءهم وقادتهم .. وما من بيت هن بيوت 
قريش إلا وقد علا فيه النحيب والصراخ لأنه فقد عزيزا لديه فى هذه 
المعركة , وأصبح لاهم لقريش إلا الأخل بثأر هؤلاء الذين اغتالتهم سيوف 
المسلمين . . 


وقد رصدت قريش هذه الغزوة إمكانات هائلة » كانت قد ربحث فى 
تجارتها ‏ التى أراد المسلمون اغتنامها ‏ وكانت سببا فى موقعة بدر ‏ أموالا 
طائلة . . . روى أن قيمة الربح بلغت خمسين ألف دينار . وهو مساو لرأس 
المال . لأآن الديئار ربح ديئارا . 

وبعد أن أصاب قريشا ما أصابها من هزيمة فى بدرء مشثى رجال من 
أشراف قريش . فيهم عبدالله بن أبى ربيعة » وعكرمة بن أبى جهل , 
وصفوان بن أمية وغيرهم إلى أي سفيان » وإلى من كانت له تجارة فى تلك 
العير التى قادها أبوسفيان » وتحدثوا معه فى أمر الثأر لقتل قريش . 

وكانت تلك العير موقوفة فى دار الندوة لم تعط لأصحاببها بعد . فقالوا : 
إن محمدا قد وتركم فى رجالكم . ولم تدركوا دماءهم . وقتل خياركم 
فأعينونا مبذا المال على حربه .لغلا ندرك منه ثأرا لمن أصيبوا منا . . 
وتشاوروا على أن يجعلوا ربح :هذه العير فى تجهيز جيش الثأر . 

فقال أبوسفيان : أنا أول هن يجيبكم” إلى ذلك وبنوا عبدمناف معى . ثم 
اتفق الجميع على ذلك . ٠‏ فسلم أبوسفيان للناس رءوس أمواهم . واحتفظ 
بالربح لتجهيز الحملة التى سيصبح هو قائدها . وقد أنزل الله فى ذلك قوله 
- تعالى - ! 
َال كرو ُو أمولهك ساعن سيل الله فود 
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در 
١ 17 3‏ 
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اه عله حسرة ثم يَعْلبِورَ والزسن إن 37 ١‏ 
ال 

شروت 9 # 3 


(1) الأنفال م 


لقد أنفقوا هذه الأموال قَْ ترب الله ورسوله فأعقيت الندامة والحسرة 
عليهم 00 : 
وهكذا شأن كل مال ينفق فى وجه غير مشروع » ويرصد للصد عن اتباع 
طريق الحق .. 

لقد أرادوا إطفاء نور الله وظهور كلمة الباطل على كلمة الحق . والله 
مكم نوره ولو كره الكافرون . وهو ناصر دينه ومعلن كلمته . وهذا هو 
الخزى للكفار فى الدنيا » ولهم فى الآخرة عذاب النار . فمن عاش منهم 
رأى بعينيه وسمع بأذنيه ما يسوؤه » ومن قتل منهم أو مات فإلى الخزى 
الأبدى والعذاب السرمدى ,”*) 
تجهيز الحملة 

ونجهزت قريش ومن والاهم من.قبائل كثابة وتبامة . وأعدوا عدتهم تحت : 
سيطرة الغيظ الشديد والحقد الدفين والثار المتأججة فى قلوبهم . 

كان أبوسفيان قائد الحملة: المرتئقبة قد عقد. مؤتمرا ضم جميع زعياء 
فريش » وم يكن أحد بين المجتمعين لم يفقد شخصا عزيزا فى وقعة بدر , 
فبعضهم فقد الأباء » و, بعضهم فقد الأبناء ؛ والبعض الآخر فقد الأشماء . 


(4) تفسير ابن كثير ج 8 صل 5454 ط دار الشعب 


وكان أكثر الحاضرين هياجا صفوان بن أمية الذى فقد أباه أمية بن خلف , 
وعكرمة بن أبى جهل الذى فقد آباه رأس الكفر والشقاق ‏ أبا جهل بن 
هشام . 

وكان من الصعب كبح جماح عكرمة . فأبوه كان له شرف قيادة جيش 
قريش فى غزوة بدر وقد قتل فى المعركة . ووجد الابن بعض السلوى والعزاء 
لأن أباه قتل رجلا قبل أن يقتل » ولكن ذلك لم يكف لأطفاء غليله » فأصر 
على أن تتحفز قريش للانتقام . 

وقال له أبوسفيان : لئن كنت قد فقدت أباك فإنى قد فقدت ابنى 

وتعطثى للثار لا يقل عن تعطشك .. 

وهكذا تناوبوا عبارات التحريضن وإثارة الحمية » والعصبية الجاهلية فوق 
ذلك كفيلة بتأجيج هذه النار ق داخل نفوسهم . 

لن يتقاعس أحد عن القتال هذه المرة .» وسوف تجهز حملة لم يجهز مثلها 
قط قبل ذلك . . وهذا هو الذى دعا قريشا إلى استنفار القبائل الموالية لها من 
كنانة وتهامة وغيرهها . 

وسوف تستعين قفريش بما تقدر عليه من وسائل التعبئة والقتال » ولن 
تغفل عن توهين الجبهة الدائخلية للمسلمين بما تستطيعه من تلبير المؤامرات 
وخلق الفتن وبث الاختلافات , مع الاستعانة فى ذلك بمن يوالونها من أهل 
الشقاق والنفاق . . 


سلاح الشعر 

قال صفوان بن أمية لأبى عزة الشاعر ‏ وكان قد أسر فى بدر - ومَنّ النبى 
- َه - عليه بدون فداء » وتعهد هو فى نظير ذلك أن يكف عن المسلمين 
لسانه قال صفوان له : يا أبا عزة » إنك رجل شاعر فأعنا بلسانك » ولك 
عل إن رجعت سالا أن أغنيك . وإن أصبت أجعل بناتك مع بناق . 
يصيبهن ما أصابين من عسر ويسر . 

فقال أبوعزة : إن محمدا قد مَنْ عل » وأخحذ على أن لا أظاهر عليه أحدا 
حين أطلقنى وأنا أسير فى أسارى بدر. فلا أريد أن أظاهر عليه . 

قال صفوان : فأعنا بلسانك . فوافق أبوعزة » وبذلك يكون قد نقض 
عهده . 

وكان هناك شاعر آخر اسمه مسافع بن عياض ١‏ اتفق معه صفوان أيضا 
على أن يثير الناس ضد المسلمين . وذكر بعضهم أنه أسلم بعد ذلك . 

ولكن بعد أن قام بالدور الذئ. كلفه إياه صفوان . وهجا المسلمين » 
وهجا حسان بن ثابت شاعر الرسول - وُه - وقد رد عليه حسان بن ثابت 
بقوله : 
ياآل تيم ألا تنغهون جاهلكم قبل القذاف بصم كالجلاميد0) 
فنبنهوه فإنى غير تارككم إن عاد» مااهتز ماء فى ثرى عود"') 


(4) الخلاميد : الصخور مفردها جلمود 
)١(‏ تنوه : كفوه 


لو كنت من هاشم أو من بنى أسد 
أو من بنى نوفل أو ولد مطلب 
أو من بنى زهرة الأبطال قد عرفوا 
أو فى الذؤابة من تيم إذا انتسبوا 
لولاا الرسول وإى لست عاصيه 
وصاحب الغار إإى سوف أحفظه 


أو عبدشمس أو أصحاب اللوا الصيد(١١)‏ 
لله درك لم تجمم بتهديدى 
أو من بن محم أل خضر وله عيذ" 1 
أو من ببى الحارث البيضص الأماجيد 
حتى يغيبنى فى الرمس ملحودى5١)‏ 
وطلحة سن عبيدالله ذوالحودةة١)‏ 


وهكذا خرج أبوعزة ومسافع يحرضان الناس بشعرهما , ويثيران حميتهم 


صدالمسلمين . 


الإغراء المالى 


ولم يكتف المشركون بذلك بل أقبلوا على من يعرفون عنه دقة التصويب 
وإصابة الهدف . يعدونه بالعطاء"الجزيل إن استطاع أن يؤدى دورافعالا فى 
قتل من يعرفون أنه ذو بأس فى جيش المسلمين . 

افقد دعا جبير بن مطعم. بن عدى غلاما له حبشيا يقال له وحثى , 
وكانت له دراية قوية على الرمى بحربته » وقال له : اخرج مع الناس » فإن 
أنت قتلت حمزة عم محمد ثأرا بعمى طعيمة بن عدى فأنت عتيق . . 


)1١(‏ الصيد : جمع أصيد وهو السيد واصحاب اللواء : بنو عبد الدار 


)17 ) الجلاعيد : الشداد الصلاب 


)1١(‏ غلودى : قبرى 
)١5(‏ أسد الغابة ج ه ص ؟5١‏ 


1 


وربما كان الإغراء أكثر من ذلك فقد جاء فى القرطبى : 

قال جبير بن معطم لوحشى : إن قتلت محمدا جعلنا لك أعنة الخيل . 
وإن أنت قتلت على بن أبى طالب جعلنا لك ماثة ناقة كلها سود الحدق , 
وإن أنت قتلت حمزة فأنت حر . 

فقال وحشى : أما محمد فعليه حافظ من الله لا يخلص إليه أحد وأما 
عل فا برز إليه أحد إلا قتله . 

وأما حمزة فرجل شجاع وعسى أن أصادف منه فأقتله )١9‏ 

وكذلك قالت له هند بنت عتبة زوجة أبى سفيان : ياوحشى لك القلادة 
التى فى عنقى » والأساور التى فى معصمى . والخواتم التى فى أصابعى » 
والخلاخيل التى فى رجلى إن أنت قتلت حمزة الذى قثل أبى عتبة ٠‏ ونظر 
وحشى إلى الذهب يبرق فى نحرها:ويديها وأذنيها فسال لعابه واشتد همه . 
ووعدها بذلك 
محاولة تفتيت الحبهة الداخلية للمسلمين 

وق هذه الأثناء جاء أبو عامر الراهب . وهو من الأوس إلى أبى سفيان 
يعرض عليه خدماته . وقد سمى النبى ‏ يك أبا عامر هذا بالفاسق . . 


(15) تفسير القرطيى ج 5 ص /القرا ط دار الكتب عند تفسير قوله تعالى : إذ *مت طائفتان 
منكم أن تفشلا » آية ١77‏ آل عمران 


ان ابرعام أن ستيان . 2٠0.‏ يا أبا سفيان . يوجد معى خمسون رجلا من 
عشيرق ( الأوس ) ٠‏ ولى نفوذ كبير بين قومى . وأنا أقترح عليك أن 
أخاطبهم قبل أن تبدأ المعركة » وإنى على يقين أنهم سوف يهجرون محمدا 
وينضمون إلى جانبى . 

وقد قبل أبوسفيان هذا الاقتراح ورحب به . . ووجد المشركون فى هذا 
العرض فرصة سانحة يوهنون بها صفوف المسلمين . ويتمكنون بذلك من 
تحقيق النصر عليهم . . 

وكانت مساعى أبى سفيان وغيره من رجال قريش قد أثمرثفى تجميع 
حلفائهم من مختلف القبائل لحرب المسلمين فانضم إليهم الأحابيش وهم بئو 
المصطلق وبنواهون بن خزيمة . وسموا بذلك لأنهم احتمعوا عند جبل 
بأسفل مكة اسمه « حبشى » وتخالفوا على أنهم مع قريش يدا واحدة على 
غيرهم ما سجى ليل ووضح نهار ومارسا حبشى فى مكانه . 

وتمت تعيئة الحيش القرشى ٠‏ .وكانت عدته ألفين وتسعمائة من قريش 
ومواليها وأحابيشها . 
ومائة من بنى ثقيف فجملتهم ثلاثة آلاف1١)‏ 

كان بين هؤلاء سبعرائة دارع » ومع القوة مائتا فرس وثلاثة آلاف بعير 
وقد اصطحب أكثر زعماء قريش نساءهم . وقد بلغ عدد النساء حمس عشرة 


١5١١ الرسول القائد اللواء الركن محمود شيت خطاب ص‎ )1١1( 
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امرأة 5 وكانت مهمة هؤلاء النسوة 6 تشجيع الرجال 5 وحثهم عل الشات 5 
ودلمهم إلى القتال . 
فهذه هند بنت عشة تنادى قائلة : 
ويهاابنىي عيد الدار ويها سحصاة الأدبار 
ضربا بكل بتسسار 


وتقول : ٠‏ 
نحن بسنات طارق) إن تقبللوا ثعاانق 
وتيبسسسل. التسارق أو تدبروا نفارق 

فسسسسسراق" غير واملسق"') 
الموقف فى جبهة المسلمين 


هذه نظرة > عامة إلى جبهة المشزكين وموقفهم . وقد زحفوا بقوتهم هذه 
وحالتهم التى وصفناها إلى المدينة ». حيث عسكروا فى موضع قريب من 
المدينة اسمه « الصمغة » وهو غرب أخحد.. وقد أطلقوا إبلهم وخيلهم ترعى 
زرع الأنصار وتابعوا سيرهم حتى بلغوا العقيق » ثم نزلوا عئد بعض 
اس صحدنم 

وكان العباس ‏ رضى الله عنه ‏ قد أرسل رسالة إلى النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ يخبره فيها بعزم قريش على قتاله . وبعدد قواتها . 


45 شالد بن الوليد ص‎ ) 1١9 


وأسرع حامل الرسالة فى مهمته حتى بلغ المدينة فى ثلاثة أيام » وهو زمن 
فياسى . ووجد الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم فى مسجد قباء » فدفع إليه 
الرسالة . 


وقرأ أبي بن كعب الرسالة على النبى ‏ صلى الله عليه وسلم فطلب منه 
النبى ألا يبوح بمضمونها لأحد . وعاد حامل الرسالة الى مكة . 

وبدأ النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يأخذ أهبته لمجابهة الموقف . فبعث 
برجلين من أصحابه هما أنس ومؤنس ابنا فضالة الظفريين لمعرفة الموضع 
الذى وصلته جيوش قريش ٠‏ وعادا إليه فأخبراه بأنها قاريت المدينة وأطلقت 
خيلها وإبلها ترعى زروع يثرب المحيطة بها . 

وتحشى المسلمون عاقبة هذه الغزوة » لأنهم رأوا قريشا قد أكملت 
استعدادها بشكل لم يسبق لها مثيل فى تاريخ حروبها. حتى لقد بات 
المسلمون من أهل المدينة وعليهم السلاج بالمسجد . كما بات الحراس فى 
مداخل المدينة لحراستها . 
الرسول يستشير أصحابه 

وجمع النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أصحابه من أهل الرأى والمشورة 
وكان ذلك فى صباح الجمعة الخامس عشر من شوال من السنة الثالثة 
للهجرة » ليأخذ رأيهم فى كيفية لقاء العدو . 
وكان رأى النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ هو ما قاله : « إن رأيتم أن تقيموا 


١ 


بالمدينة وتدعوهم حيث نزلوا . فإن أقاموا أقاموا بشر مقام , وان هم دخلوا. 
علينا قائلنا وظهورنا محمية . . 

وكان هذا الرأى نفسه لأكابر المهاجرين والأنصار. 

وقال بعض الأنصار : يا رسول الله . أقم بالمديئة » ولا تخرج ؛ فوالله 
ما خرجنا منها إلى عدو لنا قط إلا أصاب منا. ولا دخلها إلا أصبئا منه » 
فدعهم يا رسول الله فإن أقاموا أقاموا بشر مجلس . وان دخلوا قاتلهم 
الرجال فى وجوههم . ورماهم الصبيان بالحجارة من ورائهم , وإِنْ رجعوا 
رجعوا خائبين كبا جاءوا . 

إن المدينة يعرفها المسلمون ولا يعرفها القرشيون . فإن دخلها المشركون 
قاتلهم المسلمون فيها قتال الشوارع فى منطقة لاتعرفها فريش » وذلك ‏ 
يساعد المسلمين على إيقاع الخسائر.. الفادحة بالعدو . . 

ولكن كثيرا من الشباب ونخاصة: الذين لم يشهدوا بدرا تحمسوا 
للخروج . وأيدهم فى ذلك بعض من شهدوا بدرا. حتى لابعيرهم 
المشركون بالجبن . ويقولوا : ذهبنا. اليهم: فلم يجرءوا على الخروج لنا , 
وكان أصحاب هذا الرأى أكثرية . وحذرهم النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
قائلا : أخاف عليكم الهزيمة . فأبوا مع ذلك إلا الخروج . . 

ونزل الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ على رأى الأغلبية , . 
رؤيا الرسول صل الله عليه وسلم 

وكان النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ قد رأى رؤيا - يرويها لنا الرواة - عن 
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النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ قال : « رأيت البارحة فى منامى يرا » رأيت 
بقرا تذبح » ورأيت فى ذبابة سيفى ثلما ورأيت أنى أدخلت يدى فى درع 
حصينة ٠.‏ وأنى ذابح كبشا ؛ 

فقيل له : ومأ تأويلك لما يا رسول الله . 
وأما الثلم فهو رجل من أهل بيتى . 

وأما الدرع الحصينة فهى المدينة ٠‏ وأما الكبش فإى أقتل كبش القوم أى 
حاميهم )(*') 

ودخل النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إلى بيته ليلبس علايس الحرب . 

فقال المسلمون بعضهم لبعض.:. لقد استكرهتم النبى على الخروج . 
فَردُوا الأمر اليه » ولكنه 0 وقد لبس ملا بس الحرب واستعد 
للقتال . 
لبس لأمته("'2 , وظاهر بين درعين وتقلد سيفا . وحمل ترسه وتقلد قوسا 
وأخحل فناته بيده )٠‏ وركا فرسه وكان يسعى «السكب » 

فقالوا له : يا رسول الله , ما كان لنا أن نخالفك ولا نستكرهك على 


(18) السيرة الحلية ج ”_ ص *414 
(14) اللأمة : الدرع ء وقد يسمى السلاح كله لآمة 


1١4 


فقال : قد دعوتكم إلى البقاء فى المديئة فأبيتم 0 وما ينبغى لنبى إذا لبس 
لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه . 

ثم خطب النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فحث قومه على الجهاد ورغبهم 
فى الطاعة وأمرهم بالتهيؤ والاستعداد » وأخبرهم بأن لهم النصر ما 
صبروا . . 
النبى يستعرض أصحابه 

وتقدم النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى ألف من أصحابه حتى نزل 
« الشيخين7"' غ . ولم يكن مع النبى - صل الله عليه وسلم - من الخيل 
سوى فرسه . وفرس أبى برده بن ديار الحارثى , 

واستعرض النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أصحابه فى هذا المكان فوجد 
بيهم مفرزة ‏ جماعة ‏ لايعرف أهلها . فل سألٍ عنهم عرف أنهم من اليهود 
حلفاء عبد الله بن أبى بن سلول . فرفض معاونتهم إلا أن يسلموا وقال 
لأصحابه : « لاتستنصروا على أهل الشرك يمن هيم على غير دينكم . . وأمر 
أن يعود هؤلاء أدراجهم الى المدينة . فعادوا .: . 

وهنا ظهر النفاق واضحا . فقد انسحب عبد الله بن أبى مع ثلاثيائة من 
أنصاره وهم المنافقون » بحجة أن النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ لم يطع 


7١ (‏ ) الشيخين : مكان بالمدينة ؛ وهو تل صغير اسود يقع الى الشمال من المدينة على بعد ميل 
ونصف تقريبا 


ا 
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رأيه » واستمع إلى رأى الأحداث من الناس . . 


وبقى النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى سبعائة من أصحابه . 

ورد النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أفرادا وجدهم دون الخامسة عشرة من 
عمرهم . . ذكر أنه كان من هؤلاء المردودين عبد الله بن عمر. وزيد بن 
ثابت » وأسامة بن زيد . وزيد بن أرقم » والبراء بن عازب » وأسيد بن 
ظهير.ء وعرابة بن أوس . الذى مدحه الشماخ فى شعره يقوله : 


رأيبيت عرابة الأوسى يسمو إلى اخيرات منقطع القسرين 
إذا مااراية رفعصت لمجد تلقاها عرابة باليمن 


وكان عرابة على نقيض والده أوسن الذى اشتهر بالنفاق , وقد ذكر أنه هو 
الذى قال يوم الأحزاب ١‏ إن بوتت عورة ) 


ومن الذين رَدُوا أيضا لصغرسَتَهْم أب وسعيد الخدرى . وسعد بن خيثمة 
وزيد بن حارثة الأنصارى - وهو غير زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ ورافع بن خديج » وسمرة بن جندب . 

وقيل للنبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إن رافعا رام. مُسَدَّد فأجازه » ولا 
رأى ذلك سمرة بن جندب قال : أنا أقوى من رافع وأستطيع أن أفعل كما 
يفعل رافم وأكثر. فأجازه النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أيضا . . 


ورد النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أيضا سعد بن بجير , وهو المعروف 

وقد نظر النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بعد ذلك بسئين إلى سعد بن 
حيتة يوم الخندق وهو يقاتل قتالا شديدا . فقال له : من أنت يا فتى ؟ 
فقال : سعد بن حبتة . 

فقال له : أسعد الله جَذَّكء اقترب منى . 


فاقترب سعد منه » فمسح النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ رأسه بيده 
ودعا له بالبركة فى ولده ونسله . فعاش حتى أصبح عما لأربعين وخخالا 
لأربعين وأبا لعشرين . ومن ذريته أبو يوسف القاضى تلميذ أبى حنيفة . وما 
أن انتهى العرض حتى غربت الشمس فأذن بلال » وصلى النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ بأصحابه ‏ ثم قال:: من 'يحرسنا الليلة حتى السحر؟ 

فقام ذكوان بن عبد قيس ملبيا.:فبات.يحرس النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم - 

واستيقظ النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقال لبعض أصحابه : لقد 
رأيت حمزة تغسله الملائكة . . 

ثم أدلج بأصحابه فى السحر. وحانت صلاة الصبح فى موضع اسمه 
دالشورظ» وغو خالظ. نين الذي وأسّن 'تصلوها , 

وذكر أن هذا المكان هو الذى رجع مئه عبد الله بن أبى سلول بأصحابه . 
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ع ات 
عبد الله بن حرام يلوم عبد الله بن أبى بن سلول 
وحين رجع عبد الله بن أبى سلول تبعه عبد الله بن عمرو بن حرام فى 
محاولة لإثنائه عن عزمه . قائلا له ولأصحابه : أذكركم الله أن تخذلوا 
قومكم ونبيكم . 
ولكن ابن أَنّ انصرف غاضبا شاتخا بأنفه » وهو يقول : عصان واتبع 
الولدان ومن لا راض له.. لاندورفق علام نقتل أنفسنا ؟ 
وقال : لو نعلم قتالا لاتبعناكم . وهذا هو ما حكاه القرآن الكريم عنهم 
فاثالا  :‏ 
ع اماك حر حي لي مد 200 رسي سد ف صا الر ل ا سل 2 وان فاقوا 
«وَيَعَلَالدِنَناقعوأ وَقِيلَُمْ تعَالوا فجَلوافي سَبيلاللك أواد 
# جم ور قرس 


55 وديعء رفك وبع # الس ٠‏ الس © 
ويلع وسَالَا لَدتَبَحَتَكُمْهُمْ لْحكُفريَوْمي أرب هم لإيمطن 


كي 
يعوو أيهم مَالِس ف لويم ةعم مَايَكُْْوَ 4 
واختلف المسلمون حول شرفت :#هولاء«المنافقين . 
فقال قوم : هؤلاء كفار يجب أن نقتلهم 
وقال قوم : لانقتلهم . 
واشتد الخلاف بين المسلمين فى هذا الأمر حتى أوشك أن يتحول إلى 
خصام وفرقة . 


(51) آل عمران ١119‏ 


نا 


كان الذين يرون قتال عبد اله بن أبى ومن عاد معه قوم من الأوس . 
والذين لايرون قتالهم قوم من الخزرج . فأنزل الله فى ذلك قوله ‏ تعالى ‏ : 
غير تين اد اعبني يري ...بين ايه ع تفيل يي 2 ين 
« مَمَالَكٌّفى التفقِينَ وكين وال اله أركسهم يما كسبوَا ريد ون أن 
سر م 1 ع عر ٠.‏ و ؟" 

ات 0001 مدهل لك سَبيلا0 » ' ( 

الجبو وسوس وب ب 
الترمذى59؟) 

وان كان بعض الرواة يرى أن هذه الآية نزلت فى شأن قوم بمكة آمنوا 
وتركوا اهشجرة 5 وقالوا . إن ظهر محمد صل الله عليه وسلم ‏ فقد عرفنا ١‏ 
وإن ظهر قومنا فهو أحب الينا . 

وذكر بعضهم أنها لزلت فى قوم جاءوا الى المدينة وأظهروا الاسلام نفاقا 
فأصابهم وباء الجحمى فأركسوا فيها ٠‏ فخرجوا من المدينة فاستقبلهم نفر من 
أصحاب رسول الله صلى الله.عليه وسلم ‏ فقالوا لهم : مالكم رجعتم ؟ 

فقالوا : أصابتنا الحمى فى المدينة فكرهنا المقام فيها - 

فقالوا لهم : أما لكم فى رسول الله صلى الله عليه وسلم - أسوة ؟ 
فسكتوا ولم يردوأ . 

وربما يعضد هذين القولين ماجاء بعد الآية السابقة من قوله تعالل : 


(؟؟) التساء هم 
(59 ) تفسير القرطبى ج هدص "٠*5‏ ط دار الكتب . 


وفنا 


م 2 اير أ عكر ع حر كبر جب عي برست عرصي عير 
دواو تكفرون كماكفروا فَتَكُونُونٌ سوا 15 َتَحِدوأ نه أؤليآة حي 
غير 6 2 2 #رجع. اقل عن عيبر 
سه وو جروا فى سب ل لله نولو فَحَدوه وَامْلُوهُمْحَيثُ ُ وجَد توه 
ا عر بي سي لد وس 54 
يوأي 2 وَلكَاوَكَا ضرا لزي » 
وأيا ماكان فإن الآية الكريمة تعاتب المسلمين على اختلافهم حول موقف 
المنافقين ‏ الذين يظهرون خلاف مايبطئون . . 
وقد اشتد ضيق بعض المسلمين من هؤلاء المنافقين الى درجة أنهم كانوا 
يرون ضرورة قتلهم عند العودة الى المدينة . ولكن الله تعالى ‏ أراد ألا 
يشغلوا باهم بأمر هؤلاء فهو الذى سيتولى حسائهم . 
ولم يقف الأمر عند هذا الحد ...فقد ترك انسحاب هؤلاء فى وقت الشدة 
ععللا ؛, وفتح ثغرة أمام بعض"الناس ع فقد هم بنو سلمة من الخزرج وبئو 
حارثة من الأوس . بالانصراف أيضاء_لولا أن سددهما الله وأرشدهما الى 
الصواب فثيتوا . طش ذلك يقول..الله._تعالى : 


الس سا وه مهد 4 


9وَإِدْ عَدَوْتَ مِنْأَهِك ُبَوَىْلْمْؤْمِينَ ممَعِدَإِلْقِسَالٍ 


ء 1 22 راود مايه قَ 
يح دهمت طَلبمَتَانِ نكم أَنتَفْمَلاَأَموَليهمَاوعلَ 
مسوك لِألْمُوّمنُونَ 7 4 ) 


(54؟) النساء 4م 
(55؟) آل عمران 19 . ١717‏ 
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روى البخارى عن جابر قال : فينا نزل قوله تعالى : 

واذ همت طائفتان منتكم أن تفشلا والله وليها» 

قال : نحن الطائفتان : بئو حارثة وبنو سلمة » ومانحب أنها لم تنزل 
لقول الله - عز وجل - 

« والله وليهما » 

قال القرطبى : قد كان ذلك حديث نفس منهم خخطر باهم وأطلع الله 
عليه نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فازداد بصيرة . ولم يكن ذلك لنفاق 
فيهم . . : 
فى الطريق للقاء العدو 

وتهيأ النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ومن معه للتوجه الى العدو . فقال : 
من يخرج بنا على القوم من طزيق قويب لايمر عليهم ؟ . 

فقال أبو خيثمة : أنا يارسول الله . 

فنفل به من حرة لبنى حارثة.جتى دل فى حائط لمربع بن قيظى الحارثى . 
وكلن رجلا منافقا ضريرا . . 

فقام مربع يحثو التراب فى وجوه المسلمين ويقول للنبى - صلى الله عليه 
وسلم - لو كنت نبيا لما دخلت حائطى دون إذنى . . وان كنت رسول الله 
لاأحل لك أن تدخل حائطى . وأخذ بحفنة من تراب وقال : لو كنت أعلم 
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ف لاأصيب يبا غيرك يامحمد لضربت ا وجهك . 507) 

فابتدره سعد بن زيد فضربه بالقوس فى رأسه فشجه . وأراد القوم 
البطش به وقتله . 

ولكن النبى - صلى الله عليه وسلم حال بينهم وبينه ٠»‏ وقال : 
لاتقتلوه » فهو أعمى القلب أ عمى البصر . 


وغضب له بعض بنى حارثة تمن كانوا على مذهبه فى النفاق , ولكنهم لم 
يرجعوا مع من رجع من المنافقين . فهُمَ بهم أسيد بن حضير وأراد التخلص 
منهم . ولكن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أشار اليه بترك ذلك . فكف 
قد قاسى النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ من المنافقين مقاساة شديدة . 
وكان وجودهم بين المسلمين عبئا كبيرا على المعركة . ولكن سعة صدره 
ورحمته ورآفته فته وأمله فى أن ينصلح: شأنهم هئ الذى جعله يصبر عليهم كل 
هذا الصير الطويل . 


ونزل النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ الشعب من أَحُدُ » فجعل ظهره 
9و ه الى أحد وصفب المسلمين . 


(1؟) أسد الغابة ج هت صل 1"5 ؛ السيرة الحليية ج ٠”‏ ص 4860 
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وصف ميدان المعركة 

ويصف لنا أحد القادة العسكريين ميدان المعركة فيقول : 

وإن أحُدا عبارة عن هضبة طبيعية كبيرة » نقع شمال المدينة على مسافة 
أربعة أميال « اعتير مسجد النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كنقطة انطلاق من 
المدينة » وترتفع الى علو ألف قدم عن مستوى السهل المحيط بها » ويبلغ 
طول هذه الهضبة الطبيعية خمسة أميال وفى الجزء الغربى من أحد يوجد بروز 
كبير يهبط بانحدار شديد نحو السهل . كما يوجد الى يمين هذا اليروز واد 
برتفع بشكل طفيف ويضيق وهو يبتعد حتى يصل الى مضيق يبعد ٠٠١١‏ مثر 
عن نباية البروز » وفى مدخل الوادى وعند نهاية البروز وضع النبى - صلى 
الله عليه وسلم - جيشه بحيث كان الوادى خخلفه  .‏ 9؟) 

انظر الصورتين 
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ذا 


4 


0 هار 
اللللللكا : 7 


ىف 


لقد نظم النبى - صل الله عليه وسلم ‏ جيشه فى تشكيل متلاحم تبلغ 
جبهته ٠٠١١‏ ياردة » ووضع جناحه الأيمن عند سفح تل صغير يبلغ 
ارتفاعه 1٠‏ قدما وطوله 5٠٠‏ قدما يسمى (١‏ عينين » 

كانت ميمنة المسلمين مؤمنة » ولكن ميسرتهم كان يمكن الالتفاف حوها 
من وراء تل « عينين » ولمواجهة هذا الخطر وضع النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ خمسين راميا على تل « عيئين » بحيث يسيطرون على طرق الاقتراب 
التى قد يناور القرشيون منها للوصول الى مؤخرة المسلمين . 

وقد أعطى النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ تعليهاته الواضحة المشددة الى 
أمير الرماة وهو عبد الله بن جبير فقال له : 
«انضح الخيل عنا بالنبل لا يأتونا من خلفنا » ان كانت لنا أو علينا فاثبت 
مكانك لانؤتين من فبلك » 

وفى رواية : ١‏ لاتبرحوا مكانكم حتى أوذنكم» 
دان رأيتمونا تتخطفنا الطين:.فلا. تبرحوا حتى ‏ .أرسل إليكم » وان رأيتمونا 
ظهرنا على القوم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم » 
ووان رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا . . 

وفى رواية « الزموا مكانكم لاتبرحوا منه » فإذا رأيتمونا نقتل فلا تغيثونا 
ولا تدفعوا عنا » وارشقوهم بالنبل فإن الخيل لا تقدم على النبل » إِنا لن 
نزال غالبين مامكثتم مكانكم . اللهم انى أشهدك عليهم 9) 


(8؟ ) السيرة الخحلبية ج ” ص 45: 


لقد كانت الأوامر الصادرة إلى الرماة محددة بشكل دقيق . . 

دفبها أن «عينين » كان هضبة طبيعية هامة ومسيطرة ثماماً على الملطقة ‏ 
المحيطة بها كان من المحتم التأكيد على ضرورة عدم سقوطها بأيدى 
قريش » (1؟5) 
صلاة ووصية ودعاء 

وكان النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قبل أن يصفٌ أصحابه للقتال قد 
صل بأصحابه صلاة الصبح بعد أن أذن بلال بالصلاة . والمسلمون يرون 
المشركين أمامهم . 

واصطف المسلمون صقوقا خلفه . وبعد أن انتهت الصلاة خطب 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى أصحابه خطبة قصيرة ولم يذكر فيها القتال 
وكان من حملة ما ذكر فيها : 

« من كان يؤمن بالله واليوم -الآخر-فغليه الجمعة إلا صبياً أو امرأة أو 
مريضاً أو عبداً مملوكاً » وفى رواية (.إلا امرأة أومسنافرا أو عبدا أو مريضا  )‏ 
ومن استغنى عنبها استغنى الله عنه والله غنى حميد. ماأعلم من عمل يقربكم 
إلى الله تعالى ‏ إلا وقد أمرتكم به , ولا أعلم من عمل يقربكم من النار إلا 
وقد نميتكم عنه . وكونوا على يقين من أنه لن تموت نفس حتى تستوق أقصى 
رزقها لا ينقص منه شىء وإن أبطأ عنها » فاتقوا الله ربكم وأجملوا فى طلب 


(4؟) خالد بن الوليد ص 44 
ف 


الرزق . لا يحملتكم استبطاؤه أن تطلبوه بمعصية الله . والمؤمن من المؤمن 
. كالرأس من الجحسد. اذا اشتكى تداعى إليه سائر جسده والسلام 
ش عليكم , 2') 

لقد كان النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ رابط الجأش » وأراد أن يبث فى 
نفوس أصحابه الثقة بالله .. وقد أشار إلى مايجب عليهم فى معركتهم 
المرتقبة من طريق خفى دون أن يصرح بذلك . تاركاً لفطنتهم التنبه له . . 

فقد أخبرهم بأن الآجال مقدورة ‏ فالفرار من المعركة لن يطيل العمر , 
كبا أن الإقدام فيها لن ينقص من العمر شيك ىا أخبرهم أن الأرزاق 
مقدورة . فالتكالب على جمع المغانم لا يزيد فى الرزق المقدور شيئاً » كا أن 
الالتزام بالأوامر وعدم التقصير فيها لن ينقص من الرزق المقدور شيئاً . . 

وقد أخيرهم أن العلاقة بين.المؤمئين يتب أن تكون فوق الماديات » وأن 
الترابط يجب أن يكون قوياً كترابط الجسم بأعضائه فلا ينبغى أن يفر أحد 
من للعركة تارك أحاء عرض للمكو ال ةن بثيد بنفسة ويقليه نوس 
وبكل مايملك . . وكأن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قد أحس أن إتيان 
المسلمين لن يكون إلا بسبب الاشتغال بالدنيا والغفلة عن الواجب بسبب 
الرغبة فى الغنيمة » فأعلمهم أن الرزق مكفول ولن تموت نفس قبل أن 
تستكمل رزقها وأجلها . . 
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زفنا 


وجاءت اللحظة الحاسمة ظ 
جعل النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على الرماة عبدالله بن جبير » وهو 
قائد كفء شجاع لم يقصر فيا وكل اليه من أمر.. 
وأعطى اللواء لمصعب بن عمير . وللخزرجيين لواء كان بيد الحباب بن 
المنذر وللأوس لواء كان بيد أسيد بن حضير . . 
وأخرج النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ سيفاً كان مكتوباً عليه : 
فى الجبن عار وفى الإقدام مكرمة والمرء بالجبن لاينجو من القدر 
وقال : من يأخذ هذا السيف بحقه ؟ 
فتنافس فى سبيل ذلك الرجال . . 
قام علّ رضى الله عنه ‏ ليأخذه..ء فقال له التبى - صل الله عليه 
وسلم : اجلس فقام عمر -رزضى الله عنه ‏ فأعرض عنه . 
فقام الزبير - رضى الله عنه ‏ فأعرضن عنه ‏ وقيل : إن الزبير طلبه ثلاث 
مرات . . 
ثم قام إليه أبو دجانة فقال : ماحقه يارسول الله ؟ 
فقال النبى - صلى الله عليه وسلم : حقه أن تضرب به فى وجه العدو 
حتى ينحتى . 
فقال * أنا اآخمذة بحقه . 
فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ له . . 


ينانا 


فال الزبير بن العوام : وجدت فى نفسى حين سألت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ السيف فمنعنيه وأعطاه أبا دجانة » وقلت : أنا ابن صفية 
عمته . ومن قريش . وقد قمث إليه وسألته اياه قبله » فأعطاه أبا دحائة 
وتركنى ! 

فقلت : والله لأنظرن ما يصنع به أبو دجانة ٠‏ فاتبعته لأشاهد الآية 
الباهرة والحكمة العظيمة فى منع المصطفى لى ولغيرى ٠»‏ فازداد يقينى . 

فقد أذ أبو دجانة عصابة حمراء مكتوبا فى أحد طرفيها : « نصر من الله 
وفتح قريب » , وفى طرفها الآخر : « الحبانة فى الحرب عار » ومن فر لم ينج 
من الثار» 

فعصب با رأسه. فقالت الأنصار : أخرج عصابة الموت . 

فخرج لبا وهو يقول : 
أنا الذى عامدى خليلق .. ونحن بالسفح لدى التخيل 
أن لا أقوم الدهر فى الكيول20. .... أضرب بسيف الله والرسول 

فجعل لا يلقى أحداً من المشركين إلا قتله . . 

وكان أبو دجانة حين أخذ السيف . أقبل يتبختر فى مشيته عجباً أمام 
العدو. فقال النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ : هذه مشية يبغضها الله 


ورسوله إلا فى هذا الموقف . 


)"١(‏ الكيول . بفتح الكاف , وتشديد الياء المضمومة ‏ مؤخر الصفوف 


قن 


أبو عامر الفاسق يحاول إثارة الفتنة 

وجاء أبو عامر الفاسق وبرز أمام الصفوف ينادى قومه : يا معشر الأوس 
أنا أبوعامر انظروى أكلمكم فأجابوه قائلين : لا أنعم الله بك عيناً 
با فاسى . ثم هاجموه ورموه بالحجارة . وشتموه , فولى مدبراً ٠‏ وهو يقول : 
لقد أصابكم بعدى شر . 


وجاء أبو سفيان ينادى : « يا معشر الأوس والخزرج . خملوا بيننا وبين 
بنى عمنا » وننصرف علكم . 

ولكنه ووجه بالشتم واللعن » فعاد من حيث أ . 

وجاء رجل قوى من المشركين على بعير له . فدعا للمبارزة » فأحجم عنه 
الناس . حتى دعا ثلاثا » فقام إليه الزبير - رضى الله عنه ‏ فوب حتى 
استوى معه على البعير » ثم اقتثلا فوق البعير . 

فقال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ الذى يلى حفيض الارض 
مقتول فوقع المشرك ووقع عليه الزبير فقتله. وحميت المعركة . 

وأثنى النبى - صلى الله عليه وسَلم ‏ على الزبير خيراً » وقال : « لكل 
نبى حوارى وإن حواريى الزبير» 

وقال : « لولم يبرز إليه الزبير لبرزت إليه » وذلك لما رأى من إحجام 
الناس عنه . 

وقد بدأت المعركة بالمبارزة . فقد تقدم صاحب لواء المشركين : طلحة 
ابن أبى طلحة ونادى : هل من مبارز؟ هل من مبارز؟ 


وكرر نداءه عدة هرات 55000 

ثم قال : يا أصحاب ‏ زعمتم أن قتلاكم إلى الحنة وأن قتلانا الى النار . 
فهل أحد منكم يعجلنى بسيفه الى النار؟ أو أعجله بسيفى الى الجنة , 
كذبتم واللات والعزى لو تعلمون ذلك حقاً لخرح إلى بعضكم . 

فخرج إليه على بن أى طالب رضى الله عنه ‏ فالتقيا بين الصفين , 
فبدره على بالسيف فقطع رجله . فوقع على الأرض ٠‏ وبدت عورته , 
فقال : ياابن عمى . أنشدك الله والرحم . 

فرجع عنه على كرم الله وجهه ‏ ولم يجهز عليه . 

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ما منعك من أن تجهز عليه ؟ 

فقال : يارسول الله » ناشدنى. الله والرحم . 

فقال له : اقتله فإنه عدو لله .فقتله . 


لقد كان على كرم الله وجهة - يستحى أن ينظر إلى عورة » حتى عورة 
نفسه . ومن أجل ذلك يقال : كرم” اللة” وجهه ‏ فى الدعاء له . . 

وحمل لواء المشركين بعد طلحة أخوه عثمان . فحمل عليه حمزة بن عبد 
المطلب فقتله كذلك . 

فأخذ اللواء أخخوه أبو سعيد بن أبى طلحة . فرماه سعد بن أبى وقاص 
بسهم فأصاب حنجرته فقتله . 

فأخذ اللواء مسافع بن طلحة فقتله عاصم بن ثابت بن الأفلح . 

فأخذ اللواء أخوه الحارث بن طلحة فقتله عاصم بن ثابت أيضاً . 


وكانت سلافة أمهها قد رأت عاصياً يقتل ولديها مسافعا والحارث فنذرت 
لئن ظفرت برأس عاصم لتشربن فى قحفته الخمر . ولتعطين لمن يجىء به 
مائة من الابل . 

وكان هذا النذر من أسباب مذبحة الرجيع التى سبق أن أشرنا إليها , 
وأستشهد فيها عاصم بن ابت ؛ وأراد أعداؤه من هذيل أن يحتزوا رأسه , 
ولكن الله حماه بالنحل وهطل سيل فاحتمله إلى حيث شاء الله . 


لقد كان لواء المشركين بيد هؤلاء وهم من بنى عبد الدار . . وهم 
أصحاب اللواء منذ عهد الجاهلية . 


لقد قال أبو سفيان لبنى عبد الدار : يا بنى عبد الدار » إنكم تركتم لواءنا 
يوم بدر فأصابنا ما قد رأيتم ٠‏ وإنماءتؤق"الناس من قبل راياتهم » إذا زالت 
زالوا ٠‏ فإما أن تكفونا لواءنا » وإما أن تلا بيننا وبينه فتكفيكموه . فهم به 
بنو عبد الدار وتوعدوه , وقالوا له : تحن نسلم إليك لواءنا ؟ ستعلم غداً 
إذا التقينا كيف نصنع ؟ 


ويقال : إن فى بنى عبد الدار هؤلاء نزل قوله ‏ تعالى - 


ؤَإِنَّسَرَالدَوآتعِندَاطه لض البح اد لَايمقَارنَ © »”" 
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ذكر ذلك القرطبى فى تفسيره وابن كثير فى تفسيره واختاره الطبرى مرويا 
عن ابن عباس ومجاهد . 

لقد حرص آل طلحة وهم من بنى عبد الدار على الاستراتة دون اللواء . 
وما زال يقتل مهم واحد إثر واحد دونه . حتى سقط اللواء فى النباية » وولى 
المشركون الأدبار , 
دور الفرسان 

ولم يكن مع المسلمين خيول تذكر ‏ كما قلنا أما جبهة المشركين فكان 
فيها مائتا فارس » انقسموا فريقين ميمئة وميسرة . 

وكان على الميمنة خالد بن الوليد وعلى الميسرة عكرمة بن أبى جهل . 

وتقدم خالد تحت تغطية نبالته على رأس فرسانه لمهاجمة الجناح الأيسر 
للمسلمين ولكنه أجبر على التراجع بسْببّه رمايات المسلمين الدقيقة بقيادة 
عبد الله بن جبير . 

وكذلك لم تُحِدٍ محاولة 'عكرمة.. 

وكانت البارزة قد اشتعلت بين الفريقين وجندل أبطال المسلمين 
المبارزين من المشركين واحداً وراء الآخخر . 

ولكن ذهب ضحية هذه المبارزة أسد الله حمزة بن عبد المطلب بسبب 
طعنة غادرة من وحثى الذى كان يرصده خفية ويتحين ين الفرص له طمعا فى 
المكافأة التى رصدت له » وحين رآه وقد فرغ من قتل سباع بن عبد العزى 


لا 


بضربة قاصمة » سدد إليه ضربة بمزرافه فى منطقة انكشف عنها درعه . 
فاستشهد على أثرها . 

وحاول أبوسفيان أن يشترك فى المبارزة وكان يمتطى فرساً ٠‏ فلقيه 
أنصارى شجاع هو حنظلة بن أبى عامر مترجلا » وقبل أن يتمكن أبو سفيان 
من استخدام رمحه أو سيفه كان حنظلة أسبق إلى فرسه فضرب قائمتيه 
الأماميتين فطرح أبا سفيان أرضاً . فصرخ طالباً النجدة ‏ وخف إليه من 
ينجده . ولكن أبا سفيان آثر الانسحاب إلى صفوف قريش . وستاق 
الاشارة الى هذه القصة فيا بعد . 

ولم يستمر صمود القرشيين طويلاً » فسرعان ما دب الذعر فى صفوفهم . 
وأخذوا يفرون أمام المسلمين فى غير انتظام تاركين وراءهم أسلحتهم 
وأمتعتهم . وتبعهم المسلمون واشتولوا:.عل معسكرهم . 

ول تجد صيحات النساء القرشياثًا وأناشيذهن للفرسان شيئاً » بل أخذن 
يطلقن صيحات الفزع والخوف. 027 

ويصور الزبير بن العوام - رضى الله عنه - هرب القرشيات وفزعهن 
بقوله فيما يرويه عنه ابنه عبد الله : والله لقد رأيتبى أنظر الى هند بنث عتبة 
وصواحباتها مشمرات هوارب . مادون أخذهن قليل ولا كثير إذ مالت 
الرماة الى العسكر(”©) , . 
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« وانقض المسلمون عل ميم قريش وبدءوا فى جمع الغنائم » وكانت 
الفوضى على أشدها فى المخيم الذى يعج بالنساء والعبيد المذعورين خوفاً 
على حياتهم . بينا كان المسلمون يغنمون غنائم الكفار التى يجدونها فى 
طريقهم . وهم يكبرون فرحين مستبشرين ‏ فيا كان إلا أن انعدم النظام , 
وفقدت السيطرة . لأن المسلمين شعروا بأنهم كسبوا المعركة . 

والحقيقة أنهم كانوا قد كسبوا المرحلة الأولى فقط من المعركة » وكانتِ 
خسائر فقريش طفيفة إلا أهم اضطربوا بشكل واضح . وبدا الموقف وكأن 
المعركة قد انتهت . ولكن الحقيقة لم تكن كذلك2©9 
تغير وجه المعركة 

إلى هنا كان واضحاً أن المعركة قد انتهت لصالح المسلمين » وأن 
المشركين قد ولوا الأدبار وأحاط.المسلمونٍ بنساء المشركين » ووقع الصنم 
الذى حمله المشركون معهم للتيرك ابه من فوق الحمل الذى كان يحمله . 

ولكن عندما كان المسلمون. يظاردوّت المشركين ويقتحمون مخيمهم . كان 
الجناحان المتحركان لقريش المتمثلان فى فرساههم يقفان فى ثبات . وتحرك 
خالد وعكرمة إلى الوراء قليلاً عن مواقعهه) السابقة » لكنبها كانا مسيطرين 
تماما على رجالا . ولم يسمحا لأى فارس أن يتراجع . . . . شاهد خالد 
الفوضى التى حدثت أمامه ورأى القرشيين وهم يتهزمون . وشاهد المسلمين 
وهم منيمكون فى جمع الغنائم . 


2 خشالد بن الوليد هب‎ "5١ 


دراك النالة للستميى الوجودين ق وعيين ه الذين كان النين .صل 
الله عليه وسلم ‏ قد أوصاهم ألا يبرحوا أماكنهم سواء غلب المسلمون أو 
غلبوا . رآهم وقد أغرتهم المغانم فتناسوا وصية الرسول ‏ صل الله عليه 
وسلم ‏ فانطلقوا من أماكنهم يشاركون إخوانهم المسلمين فى جمع الغنائم , 
وم تجد تحذيرات قائدهم عبد الله بن جبير شيئا . 

كانت الغنائم مغرية » فالتفت النبالة الى قائدهم وطلبوا منه أن يأذن لهم 
بالانضام الى زملائهم فى التقاط الغنائم . 

لكن عبد الله بن جبير كان حازماً فى رفضه وقال لهم : إنكم تعلمون 
جيداً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أمرنا ألا نبرح مكاننا سواء 
انتصرنا أو انهزمنا . فعلينا أن نبقى فوق هذا التل الى أن تصدر إلينا الأوامر 
بتركه , 

لكن التبالة أجابوا قائلين : إن هذا لصحيح . لكن الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ لم يقصد ذلك ؛ وإنما بقصد أن نتمسك بالتل أثناء المعركة » 
وقد انتهت المعركة فلا يوجد أى معنبى لبقائنا . 

وعلى الرغم من احتجاج القائد عليهم ورفضه مغادرة موقعه إلا أنهم 
أسرعوا نحو معسكر قريش متصايحين : الغنيمة الغنيمة . وبقى عبد الله 
ومعه تسعة آخرون رفضوا إغراء الغنيمة . وآثروا تنفيذ وصية الرسول ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ على أى شىء آخر . . قائل الله المادة فيا أوتى الانسان 


قدييأ وحديثاً إلا من قَبَلِها . وما عفٌ أحد عن الدنيا إلا أعزه الله , 
وما حرص أحد عليها إلا أذله الله وقديياً قال الحكماء : أذل الحرص أعناق 
العال 

وهكذا ترك هؤلاء الرماة أماكتبم . . ووجدها خخالد بن الوليد فرصة 
سانحة فتركهم حتى وصلوا الى تيم قريش . وبدأ ضربته التى غيرت وجه 
المعركة . 

شن خالد هجوماً خاطفاً على النبالة القليلين الذين بقوا بعد ترك اخوانهم 
مراتعهم .| ظ 

ورآه عكرمة فأسرع بمظاهرته . وقام الفريقان معا بتطويق المكان والقضاء 
على من فيه . 

ولكن استيلاءهم على الموقع .لم يكن شهلا . فقد قاوم النبالة على الرغم 
من قلتهم مقاومة عنيفة حتى استشهد عبد-الله بن جبير بعد اصابته بعدة 
جراحات . واستشهد بعضن زملائه “وجزح..الباقون . وخلا الموقعم من 
المسلمين ليتمكن منه فرسان المشركين » وبذلك انكشفت مؤخرة 
المسلمين » وأصبح فى إمكان المشركين أن يهاجموهم من الخلف . 

وفعلاً تم ذلك . فقد هاجم عكرمة مع جزء من سريته المجموعة التى 
كانت مم. النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 

أما خالد فقد هاجم بسريته وبالجزء الباقى من سرية عكرمة المسلمين 
المشغولين بجمع الغنائم فى ميم قريش . 


لقد كان تحول المعركة لصالح المشركين بفضل يقظة خخالد بن الوليد 
القائد العبقرى الذى لم يكن قد أسلم بعد . والذى كسبه الاسلام بعد ذلك 
قائدا من خيرة القواد وأطلق عليه النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ سيف الله 
المسلول : على أن يقظته هذه لم تكن لتغنى شيئاً لو أن الرماة الترموا بتعلييات 
الرسول يَكَِدَ وم يتركوا أماكتهم . . 

أخذ خالد المسلمين على غرة . وأخخذ هو وفرسانه يهجمون على المسلمين 
المنبمكين فى جمع المغانم فى معسكر قريش », فساد المرج والمرج بين 
صفوفهم . وفقد عدد منهم صوابه وفكر فى الفرار ء إلا أن معظمهم استعاد 
هدوءه وتنبه للمفاجأة وبدأوا يقاتلون . 

والتحم فرسان خالد برجالة المسلمين فى معركة ضارية » وفى هذه الأثناء 
اندفعت امرأة مشركة اسمها عمرة:بنت علقمة الحارئية والتقطت لواء 
المشركين الذى كان قد سقط بعلل الْأَرَضْ وداسته الأقدام ولوئته الدماء 
والرمال » ورفعته الى أعلى وأخحذدت تلوح ندافى الفضاء » حتى رآه القرشيون 
فاتعطفوا نحوه . . 

وكان ممن رآه قائد المشركين أبوسفيان بن حرب . وكان قد ولى الأدبار 
لايلوى على شثىء . ف] أسرع أن عاد واستعاد السيطرة على معظم المشاة . 
وأعاد رجاله للقتال » واندفعوا مرة أخرى يرددون شعارهم الذى ثنادوا به فى 
أول المعركة : من أجل عزى . من أجل هبل 

وأصبح المسلمون فى موقف لايحسدون عليه . . 
إنهم الآن بين فكى الرحى . أو بين نارين . . 
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الخيالة من خلفهم بقيادة خالد ,» ومشاة أبى سفيان من أمامهم 

واستطاع أبوسفيان الذى سبق أن فر من أمام سيف أحد المسلمين أن 
يقتل أحد المسلمين . . 

وتصاعد الغبار عاليا حتى سد الأفق وتعذرت الرؤية .» وأريبك ذلك 
المسلمين فأخذ بعض منهم يضرب بعضا ظنا متهم أعهم من الأعداء . 
وعلى الرغم من ذلك فلم يأخذ الذعر الى نفوسهم سبيلا . . . 
النبى فى المعركة 

وانقسمث المعركة الى قسمين منفصلين تماما . . 

ذلك أن القوة الرئيسية من المسلمين كانت تقاتل القوة الرئيسية من جيش 
فريش وميدانها معسكر العدو نفسه .. 

وكانت هناك مجموعة أخرى"من المسلمين هى التى كانت تميط بالنبى - 
كل - دفاعا عنه » وأصبحت هذه المجموعة هدف العدو الذى سيطر على 
الموقف بعد فقد الرماة المسلمين موقعهم... 

فقد انطلق عكرمة بن أبى جهل بجزء من سريته وبعض من مشاة قريش 
نحو موقع النبى - كه . . 

انظر الصورة رقم " لتعرف كيف دارت المعركة 
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وقد تجلت شجاعة النبى - يكل - واضحة تماما فى هذا الموقف الذى يعتبر 
من أصعب المواقف التى مر بها المسلمون . ظ 

كان النبى ‏ يَكيْهْ - بين ثلاثين رجلا من أصحابه الذين لازموه » ورفضوا 
أن ينساقوا وراء إغراء المادة » ويتسابقوا ى) تسابق غيرهم فى طلب 
الغنيمة . 

ومن هؤلاء الرجال : على . وأبو بكر » وسعد بن أبى وقاص . وطلحة 
بن عبيد الله » وأبوعبيدة بن الجراح ٠.‏ وعبد الرحمن بن عوف ء 
وأبودجانة » ومصعب بن عمير . 
شجاعة أصحاب النبى 

وقد كون هؤلاء الرجال سياجا منيعا حول النبى - وله - يحفظونه 
بأرواحهم . وظهر حبهم الشديد” للرسُولٍ واضحا حين كان الواحد منهم 
يتلقى السهام حتى لاتصل الى النبى صلى الله عليه وسلم . 

كان عكرمة أول القرشيين. الذين وصلوا الى موقع النبى - كله - 

مجموعة من رجاله ‏ فأمر النبى - كله علياً بمهاجتهم . 
ظ وتجلت بطولة عل واضحة فقد استطاع أن يوقف هجومهم وأن يردهم 
ويقتل واحدا منيم . 

م تقدمت مجموعة أخرى من الفرسان نحو النبى ‏ كك » فأمر النبى عليا 
أيضا بمهاحمتهم . فهاجمهم عل وطردهم وقتل واحدا منهم . 


اه 


واشتدت حدة القتال » واستعمل المشركون سهامهم كا استعملوا 
الحجارة يلقونها على المسلمين المحيطين بالنبى - 25 . 

ووقف أبو دجانة ‏ رضى الله عنه ‏ أمام النبى - وق - يتلقى عنه سهام 
المشركين التى كانت تصوب نحوه ‏ ولع . 

ووقف أبو طلحة حول النبى ‏ يٍِ ‏ يذود عنه » وكان رجلا راميا شديد 
الرمى . فنثر كنانته بين يدى النبى - كَل وهو يقول : نفسى لنفسك الفداء 
ووجهى لوجهك الوقاء » فلم يزل يرمى بها حتى نفد ماكان معه من سهام . 

وكان الرجل من المسلمين يمر بالجعبة من السهام فيقول النبى - وف : 
انثرها لابى طلحة . فينثرها . 

ووقف النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يشرف وينظر الى القوم ويرى 
مواقع النبل فيقول له أبو طلحة :“يائبى “الله ببى أنت وأمى . لاتشرف 
يصبك سهم من سهام القوم » تحرى دون نحرك . ويتطاول أبو طلحة 
بصدره ليقى رسول الله صللى الله "عليه وسلم . 
من أبو طلحة ؟ 

وأبو طلحة هو زيد بن سهيل الأنصارى تمن بنى النجار وهو من شهد 
العقبة . 


وما هاجر النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ آخى بينه وبين أبى عبيدة بن 
الجراح ٠‏ وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
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كان من الرماة المذكورين فى الصحابة ومن الشجعان المعدودين قال 
ابن الأثير : وله يوم أحد مقام مشهود . هو ماأشرنا اليه أنفا . 


قال عنه النبى - صلى الله عليه وسلم : « صوت أب طلحة فى الجيش 
خير من ماثة رجل » . 

وهو الذى روى الحديث التالى قال : دلت على رسول الله صل الله 
عليه وسلم ‏ فرأيت من بشره وطلاقته مالم أره على مثل تلك الحال » 
فقلت : يارسول الله مارأيتك على مثل هذه الخال أبدا ؟ 

قال : « وما يمنعنى ياأباطلحة وقد خرج من عندى جبريل آنفا . وأتانن 
ببشارة من ربى عز وجل - قال لى جبريل : ان الله بعثنى اليك ياحمد مبشرا 
انه ليس أحد من أمتك يصل عليك صلاة إلا صلى الله عز وجل - وملائكته 
عليه عشرا(*” غ2 , 

وظل أبو طلحة حياته مجاهدا.... قال أنس ‏ رضى الله عنه : ان 
أبا طلحة قرأ يوما سورة :براعة».حتى..وصل: الى قوله تعالى : 
«انفروا خفافا وثقالا » 

فقال : أرى ربى يستنفرن شابا وشيخا, جهزون . فقال له بنوه : قد 
غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حتى قبض . ومع أبى بكر . 


(90) أخرجه الامام احمد فى مسنده 7١/4‏ 
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ومع عمر . فلحن نغرو عنك . فقال : جهزون فجهزروه » فركب البخخر 

توق وهو ابن سبعين سنة . 

وقال بعضهم إنه تو بالمدينة وصلى عليه عثان بن عفان رضى الله 
عنه ©"0‏ هذا هو أبوطلحة ‏ رضى الله عنه ‏ الذى وقف يذود عن النبى 
ويقيه بنفسه مع أولئك الرجال الذين ثبتوا يوم أحد يؤثرون حياة رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ على حياتهم .. ومن هؤلاء الرجال 
سعد بن أى وقاص 

وكان من الرماة المعدودين الذين وقَفَوًا حول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - في ذلك اليوم . . 

ولسعد ب رصى الله عنه - موقف. مشهود ق هذا اليوم ه 

فقد أخذ يرمى والنبى ‏ صلى الله غليه وسّلم.. يناوله النبل . ويقول له : 
« ارم فداك أبى وأمى » : 

قال سعد : لقد كان يناولنى حتى انه ليناولنى السهم ماله نصل فيقول : 
ارم به . فأرمى به فيصيب . 


للسملسهجههيسسسعب-ت- 


رم اسد الغابة ج ١‏ ص ١8١‏ 
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وقد رمى حباب بن العرقة أحد المشركين أم أيمن . وكانت تسقى 
جرحى المسلمين ‏ رماها بسهم فوقعت فأغرق عدو الله فى الضحك . فشق 
اللي مل يسرك الإف صل الله عليه ربلم - وزارل سعد] مها انس له 
وقال له : ارم به ء فرماه » فوقع السهم فى نحر حباب فوقع مستلقيا ؛ 
فضحك النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ حتى بدت تواجذه » وقال : استقاد 
ها سعد أجاب الله دعوته ‏ وفى رواية : اللهم أجب لسعد دعوته . فكان 
سعد مجاب الدعوة . 


وقال سعد : أجلستنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أمامه , 
فجعلت أرمى وأقول : اللهم سهمك فارم به عدوك » ورسول الله - صل 
الله عليه وسلم ‏ يقول : اللهم استجب لسعد . اللهم سدهد رميته وأجب 
دعوته » حتى إذا فرغت كنانتى ,نثر رَسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ماق 
كنانته , 


وقد روى أن سعدا رهن يوم أحد مئات السهام مامنهبا سهم إلا ورسول 
الله د صلى الله عليه وسلم ‏ يقول له . ارم فداك أبي وأمى 3 ففداء فى ذلك 
اليوم مئات المرات "© , 


وععن على - كرم الله وحتهية - #أسمعيت رسول الله صل الله عليه 
وسلم ‏ قال : فداك أبى وأمى إلا لسعد ‏ رضى الله عنه . 


9ع السيرة الحلبية ج ؟ ه لاءة 


وقد كان لسعد دور آخر فيما بعد » حين أراد النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ أن يرد الذين حاولوا أن يرئقوا الجبل فيشرفوا على النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ومن معه , 

فقال النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ : اللهم إنهم لاينبغى لهم أن 
يعلونا » اللهم لا قوة لنا الا بك . فقاتلهم عمر بن الخطاب وجماعة معه 
حتى أهبطهم من الحبل ؛ وفى رواية ان النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال 
لسعد : ارددهم قال : كيف أردهم وحدى؟ 

فقال له : ارددهم 


قال سعد : فأخذت سههما من كنائتى فرميت به رجلا منهم فقئلته . 
00 


أبيض حسن الوجه لا أعرفه حتى كان بعد فعرفت أنه ملك50) , 


ولا عجب فى ذلك . فقد كانت الملائكة تدفع عن النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم . 


(8*) المرجع السابق 


ان 


ومن الرماة المعدودين أيضا سهل بن حنيف ‏ رضى الله عنه ‏ وكان تمن 
ثبت مع النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ يوم أحد . وكان قد بايعه يومئذ على 
الموت . 
فمن سهل بن حنيف ؟ 

هو سهل بن حنيف بن واهب الأنصارى الأوسى . وكنيته أبو سعد 
وأبو سعيد وأبو عبدالله وأبوالوليد وأبو ثابت . 

شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - 

قال ابن الأثير : ثبت يوم أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما 
انهزم الناس وكان يرعهى بالنبل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يومئد : نبلو سهلا فانه سهل 
وكان من فقراء المديئة وقد أعطاه زسول"إلله من أموال بنى النضير كا أعطى 
منبا أيضا أبادجانة 

توق سهل بالكوفة سنة ان وثلاثين ٠.‏ وصلى عليه على أبن ابى 
طالب9* . . ومن الذين ثبتوا حول الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - يوم 
أحد أيضا . 


أم عمارة 
وهى نسيبة ‏ بالتصغير على المشهور ‏ بنت كعب_- أبلث بلاء حسنا ‏ 


إن 


وكانت من الأنصار . وزوجها زيد بن عاصم بن كعب » وهى ثمن شهد 
العقبة . . كانت هى وأختها . أو هى وأسماء بنت عمرو بن عدى . 

وقد خرجت نسيبة مع المسلمين يوم أحد لتسقى الجيش وتعالج 
الجرحى » فلا رأت ماأصاب المسلمين » ورأت أن الأعداء يحاولون إصابة 
النبى ‏ يك - ألقت السقاء والضماد » وأخذت تدافع عن النبى - وله - . 
وتعرضت يومئذ لكثير من الجراح » وأوشكت على الموت . 

ولنستمع اليها تحدثنا عن موقفها . قالت : خرجت يوم أحد لأنظر 
مايصنع الناس ‏ ومعى سقاء فيه ماء أسقى به الجرحى ‏ فانتهيت الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهو فى أصحابه » والربح للمسلمين . . فلم 
اضطرب المسلمون انحزت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقمت 
أباشر القتال. وأذب عنه بالسيك٠‏ وأزمى عنه بالقوس حتى أصبت 


بالجراح . 
وقد رَبْىَ على عاتقها جرح“ أجوفت“ له غون». فقيل لها : من أصابك 
هذا ؟ 


فقالت : ابن قمئة ‏ أقبل لما ولى الناس عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ يقول : دلون على محمد فلا نجوت إن تجا . 

فاعترضت له أنا ومصعب بن عمير» فضربنى هذه الضربة وضربته 
ضربات ولكن عدو الله كان عليه درعان . 


ون 


كانت درعا ابن قمئة واقيتين له من ضربة نسيبة ‏ وكنيتها أم عمارة . 
بالاضافة الى أن ضربة المرأة تكون أقل فى شدتها من ضربة الرجل . 
ولذلك لم تؤثر فيه » واندفع نحوها بعد ان تلقى ضربتها فضربها على عاتقها 
ضربة شديدة أسقطتها على الأرض وسببت لها جرحا بالغا. ولكنها لم 


وكانت هى دون النبى ‏ وَِ - فحين سقطت رأى ابن قمئة النبى فقصد 
نحوه . فى محاولة لقتله » وخيّل له أنه قتله » فعاد مسرعا يعلن انه قتل 
تحمدا . 

وذاع الخبر بسرعة بين القرشيين الذين هللوا فرحا وظنوا أنهم بذلك 
قد قضوا تماما على المسلمين . . 

وقد سرى ذلك الخبر بسرعة بين المسلمين فأوقع فى قلوب بعضهم 
الوهن . . ظ 

لقد رأى النبى - صل "الله عليه. وسلم ‏ بلاء أم عمارة دونه » وشكرها 
على ذلك . وقال فى حفها : « ما التَفْتَ يمينا ولا شهمالا يوم أحد الا ورأيتها 
تقاتل دونى » . 

وقد جرحت - رضى الله عنها ‏ اثثى عشر جرحا بين طعنة برمح أو ضربة 
وقال النبى - صلى الله عليه وسلم ها ولذويها ‏ زوجها زيد بن عاصم 
وابئيها خبيب وعبد الله » وكانوا جميعا فى أحد : بارك الله فيكم أهل 


إن 


بيت . فقالت أم عمارة : ادع الله أن نرافقك فى الجنة » فقال : « اللهم 
اجعلهم رفقائى فى الجحنة » . فعند ذلك قالت نسيبة : ماأبالى ماأصابنى من 
أمر الدنيا أى بعد هذه الدعوة , 


وكان مصعب بن عمير بيده اللواء » فقصده ابن قمنة الليثى » وهو أحد 
فرسان فريش ٠‏ يحاول قتله » ١‏ ولكن مصعبا أثبت قدمه فى الارض فهو 
لايزول ولا يميل . ويقبل عليه ابن قمئة فيضرب يده بالسيف فيقطعها 
ويسقط اللواء » فيأخذه مصعب بيده الاخرى ويكب عليه ليحفظه ‏ ويكر 
عليه ابن قمئة فيقطع يده الأخرى ٠‏ ولكن قدم مصعب ثابتة وهو لايزول ولا 
يميل » ومازال اللواء مرفوعا قد ضم عليه مصعب عضديه » ويكر ابن قمئة 
مرة ثالثة فينفذ الرمح فى صدر مصغب» ويسقط مصعب . ويسقط معه 
اللواء فيتلقاه أخوه أبو الروم ء ومايزاك اللؤاء مرفوعا حتى يبلغ المديئة2”؟» ع 
فقد أعطاه النبى - صلل الله علية "وسلم ‏ لعلى بن أبى طالب . 
الإرجاف بموت الرسول 

وذكر بعض الرواة أنه حين قتل ابن قمئة مصعبا ظئه النبى - يتل لأنه 
حين كان يعتم يشبه النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ 

فأشاع بين الناس أنه قد قتل محمدا » ويبدو أنه قد تنبه لوهمه هذا فأراد 
أن يصدق وهمه فقصد النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مرة أخرى بعد أن لمحه 


(*1) عل هامش السيرة د طه ححسين ج "7 


حين شرب لسية سذة فقطت وكن الللاخيب نول تصضب شرينه 
التى وجهها للنبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ هدفها المطلوب , ولكنه عاد يؤكد 
أنه قتل محمدا . 
وقد أثر هذا الخبر فى معنويات المسلمين فأخذ بعضهم يفكر فى الحرب , 
ولكن عددا منهم قرر أن يكون لحياتهم معنى . فان كان الرسول قد قتل 
فلاذا لايقتلون على ماقتل عليه ؟ 

وقيل إن الذى أشاع قتل النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ هو الشيطان 
نفسه متمثلا فى صورة رجل من صا حى المسلمين اسمه جعال أو جعيل بن 
سراقة الغفارى » وهو من أهل الصفة . أسلم قديما وشهد مع المسلمين 
أحداذ! 4) , 

ووثب الناس على جعال ليقتلوه فتيرأ من ذلك القول ء وشهد له وات 
بن جبير أخو عيد الله بن جبيز» وأبو.بردة ٠‏ بأنه كان عندهما وبجوارهما 
حين صرح ذلك الصارخ يموت النبى - صلل الله عليه وسلم - 

لقد قال ثابت بن الدحداح الانصارى ‏ والمسلمون يومئذ أوزاع متفرقون 
لايدرون مايصئعون قد إسقط فى أيديهم ‏ يامعشر الأنصار » إل إل أنا ثابت 


سآ آم ع تس 0غ 
)41١(‏ أسد الغابة ج ١‏ ص "ا 
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ابن الدحداح . أن كان محمد قد قتل فان الله حى لايموت . فقاتلوا عن 
دينكم فان الله مظهركم وناصركم ؛ فنبض اليه نفر من الأنصار» فجعل 
يقاتل بمن معه من المسلمين . وقد وقفث لهم كتيبة خشناء ‏ كثيرة السلاح . 
فيها رؤساء القوم : عمرو بن العاص . وعكرمة بن ابى جهل ؛ وضرار بن 
الخطاب ‏ فجعلوا يناوشونهم . وحمل عليه خالد بن الوليد بالرمح فأصابه 
وقتل من كان معه من الأنصار ولقوا الله شهداء . فيقال : إن هؤلاء آخر 
من قتلى من المسلمين يومئذ . 
وذكر الواقدى : ان ثابتا برأ من جراحاته ومات على فراشه بعد 
فب 
واغبزم بعض المسلمين وولوا الأدبار + فأقاموا ثلاثة أيام » ثم جاءوا الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم .فققال هم رسول الله - 6غ - : ذهبتم 
بها عريضة » - اى واسعة ‏ وذكرث بعض الْرٌّوايات ان من هؤلاء عثيان بن 
عفان,وخارجة بن زيد, ورفاعة بن يعلى-وان كنا نستبعد ذلك على عثمان - 
رضى الله عنه ‏ 
وى تولى هؤلاء نزل قوله ‏ تعالى 
1# ل ها 2 جا لم سمه م سر م عمس ل دص مو سق ترف يت سر ور 
< دين توصك يَوْمَالتَكلْسَمَا ِنَم أسَْرَلههُالشَّيِطنُ 


افطل 
ا ا سدس ار لل م عاج م ووس وه يم 2 +ع # ل 15 
ببعضرما مم | و لقدعها الله عنهم إِنَأللّه عهى, حلي )»> يف 


(57) أسد الغابة ج ١‏ صل 7517 
(١‏ ع آل عمرآن ١66‏ 


ين 


محاورة طريفة 

ذكر القرطبى فى تفسيره قال : كان بين عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن 
عوف كلام . فقال عبد الرحمن : وقد شهدت بدرا ولم تشهد , وقد بايعت 
تحت الشجرة ولم تبايع ١‏ وقد كنت مع من تولى يوم الجمع ‏ اى يوم أحد _؟ 


فرد عليه عثمان : أما قولك شهدت بدرا ولم تشهد . فانى لم أغب عن 
ثىء شهده رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ إلا أن بنت رسول الله 
يك - كانت مريضة وكنت معها أمرضها . فضرب لى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ سهما فى سهام المسلمين:وأما بيعة الشجرة فإن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - بعثنى ربيئة على المشركين » فضرب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ يمينه على.شاله فقال : هذه لعثهان ‏ فيمين رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وشباله. خير لى من يمينى وشالى . 


وأما يوم الجمع فقال الله - تعالى : 


« ولقد عفا الله عنهم ٠»‏ فكنت فيمن عفا الله عنه . 

فحج عثيان عبد الرحمن 

ولئن كان عثان قد أجاب عن نفسه فى هذه المحاورة . فان ابن عمر ‏ 
رضى الله عنه ‏ أجاب عنه بذلك فى محاورة أخرى رواها عثمان بن 


بارج 


موهب . قال : جاء رجل حج البيت . فرأى قوما جلوسا . فقال : من 
هؤلاء القعود ؟ 
قالوا : هؤلاء قريشس 
قال : من الشيخ ؟ 
قالوا : ابن عمر 
فأتاه فقال له : انى سائلك عن شىء. أتحدثنى ؟ قال : نعم 
قال : أنشدك بحرمة هذا البيت . أتعلم ان عثيان بن عفان فر يوم أحد ؟ 
قال ابن عمر: نعم . 
قال الرجل : فتعلمه تغيب عن بدر فلم يشهدها؟ قال : نعم . 
قال : فتعلم أنه تخلف عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ 
قال : نعم . 
فكبر الرجل ‏ 
قال ابن عمر : تعال لأخيرك ولأبِينَ لك ماسألتنى عله . 
أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفا عنه . وأما تغيبه عن بدر فانه كان 
تحته بت رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ وكانت مريضة ١‏ فقال له 
النبى- صلى الله عليه وسلم ‏ : إن لك أجر رجل عمن شهد بدرا 
وسهمه » . وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فانه لو كان أحد أعز ببطن مكة 


( 44 ) فال : أشارء والعرب تجعل الفرل عبارة عن جميع الافعال وتطلقه على غير الكلام 
واللسان فتقول : قال بيده اى أخذ . ويرحله : اى مثى 
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من عشان بن عفان لبعثه مكانه , فبعث عثمان » وكانت بيعة الرضوان 
بعدما ذهب عثان الى مكة . فقال *؛»النبى ‏ صلى الله عليه وسلم : بيده 
اليمنى : هذه يد عثمان » فضرب بها على يده اليسرى . فقال : « هذه 
لعثيان » . اذهب بهذا الآن معك؟) . 

لقد انبزمت طائفة فيا يروى الرواة حتى بلغت المديئة » فلقيتهم أم أيمن 
فحثت فى وجوههم التراب . وقالت لبعضهم : هاك المغزل وأعطنى 
سيفك . فالمنبزمون يومئذ فريقان » فريق منهم لم يدخل المدينة وفريق دخل 
المدينة . 
النبى يقتل أبى بن خلف 

وكان أى بن خلف يتوعد النبى ‏ يَكلهٍ - منذ كان فى مكة ويقول له : 
يامحمد ان عندى ١‏ العود » اسم فرس», أعلفه كل يوم فرقا ‏ مكيال ‏ من 
ذرة أقتلك عليه . 

وكان النبى ‏ كَيْةِ - يرد عليه : . أنا. أقتلك ان شاء الله . 

وتكرر ذلك من أبى حين أسر يوم بدر . وجاء أهله ليفتدوه » فقال أمام 
من سمعه من الناس : والله ان عندى فرسا أعلفها كل يوم فرقا من ذرة 
أقتل عليها محمدا . 


( 142 ) تفسير القرطبى ج 4 ص 744 ط دار الكتب ؛ ومعنى اذهب بهذا الآن معك ‏ اى 
ارجع ببذه الأجوبة حتى يذهب عنك الشك فى امر عثيان 


فللا سمع ذلك النبى ‏ ككلِ - قال : بل أنا أقتله ان شاء الله . . 
وجاء يوم أحد , واعتلى أن فرسه هذه التى تحدث عنبا . وقال : أين 
محمدء لانجوت إن نجا. 

وزآه النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قادما نحوه » وقد تبيأ له أصحابه 
يريدون لقاءه والقضاء عليه إن أمكن . أو الحيلولة بينه وبين النبى - صلى 
الله عليه وسلم . 

فقال النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لأصحابه افسحوا له الطريق . . 
فأقبل أبى وهو متحفز ينادى : أين تفر منى يامحمد ؟ 

فتناول النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الحربة من أحد أصحابه » ورماه 
بها فأصابت فرجة فى عنقه ظاهرة من الدرع . 

وقيل : إنها كسرت ضلعا من أضنلاغة », فعاد منها وهو يخوركما يخور 
الثور. وسقط من فوق فرسه مرارا . 

وجعل يقول : قتلنى محمد . فتلي" محمد . 

ونظر رفاقه من المشركين الى جرحه فرأوا أنه غير عميق . فقالوا له : انه 


ليس بشىء . 
فقال : كلاء لقد قال محمد إنه سيقتلنى وهو صادق فيا يقول ء انه لو 
بصق على لقتلنى . ٠‏ 


وأخذ أبى بن خلف يهذى . ويحاول زملاؤه أن يخففوا عنه ويخبروه أن 
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وسرعان مافارق الحياة وهو فى طريقه الى مكة فى مكان يسمى 
١(سرفا‏ ». 

لقد قتل النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ أى بن خلف ‏ بنفسه وقد كان فى 
إمكانه ان يوكل ذلك الى بعض أصحابه . 

وتكن المسالة عسألة شرف شحمىء ومسألة فروسية ؛ إن ابنأ تحداه 
فلابد أن يقبل التحدى . . 


وليس النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بأقل شجاعة من غيره ٠‏ بل إنه 
أشجع الشجعان , قال على رضنى الله عنه ‏ وهو المعروف بالفروسية 
والاقدام والشجاعة ‏ كنا اذا حممى الوطيس نتقى برسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ فلا يكون أحد أقرب الى العدو مئه . 

وصدقت نبوءة النبى - صلل الله عليه وسلم ‏ لأبى بن خلف حين قال 
له : بل أنا الذى سأقتلك ان.شاء الله...... وصدق قول الله فى حق رسوله : 


معي الي ا .20 عب تقبو 2 و2 2 عام لو عر 
« وَمَانيقُ عن كنج إن هوحن » 1 
وكان المكان الذى دفن فيه أ مناسبا له , دفن فى سرف » وهو مسرف 
كفره . 
وقيل دفن فى بطن رابغ . فعن ابن عمر ‏ رضى الله عنب| أنه قال : إف 
لأسير ببطن رابغ فى الليل إذا نار تأجج لى لبها . واذا رجل يخرج منها فى 


(55) النجم “* ب # 


1 


سلسلة يجتذب بها يصيح : العطش », ونادانى : ياعبد الله فلا أدرى 
أعرف أسمى ؛ او كما يقول الرجل لمن يجهل اسمه ؛ ياعبد الله ؟ 

فالتفت اليه » فقال : اسقنى . فأردت أن أفعل . فإذا رجل وهو الموكل 
بعذابه يقول : لاتسقه » هذا قتيل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ هذا 
أبى بن خلف - لعنه الله9؟) , 

لقد كان النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فارسا ومبارزا ومصارعا وراميا , 
يجيد كل أنواع القتال . 

وفى هذه الموقعة « رمى الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ عن قوسه حتى 
تحطمت القوس ؛. وتساقط المسلمون حوله صرعى واحدا بعد الآخر متفانين 
فى الدفاع عنه حتى استطاعوا شق طريقهم عبر صفوف قريش الى رابية 
مشرفة من روابى جبل أحد . 

«وتركت هذه الاستياثة أثرها.فى قريشن.. فتوقف هجومهم قليلا . 
واستفاد المسلمون من هذه الفرصة التى سبحت لمم ': فصعد الرسول ‏ صل 
الله عليه وسلم ‏ بهم الى جبل أحد » وق طريق صعوده رآه كعب بن 
مالك الذى كان مع المسلمين الذى تفرقوا عنه لهول صدمة المباغتة من 
قريش هم , ولانتشار شائعة قتل الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فنادى 
كعب بأعل صوته : يامعشر المسلمين أبشروا هذا رسول الله(*؟) , 


فيف ( رواه البيهقى ش 
(48) الرسول القائد محمود شيب خطاب ص ١95‏ 
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وارتفعت روح المسلمين المعنوية بذلك النداء . بالقدر الذى أصاب 


<< قريشا بالخيبة . 


واستطاع المسلمون أن يصلوا الى هضبة مرتفعة من جبل أحد 0 
خالد بن الوليد بفرسانه أن يسد الطريق عليهم » ولكن المسلمين تمكنوا من 


صد قواته . 


وذهت كافة المحاولاات التي قام مب القرشيون للقضاء ء عللى المسلمين 


فقد قد تجمع لمسلمون حول بيهم 5 تحت قيادته ٠‏ بعد أن فرقتهم 
الأطماع فى التقاط الغنائم فحدث ماحدث . ظ 

وبلغ الاعياء. بقريش حدا كبيرا . وفشلت حملاتهم الهجومية المتكررة 
فقررت إنهاء القتال . . وكان" ذلك”.فى مصلحة المسلمين . 
حراحات النبى 

لقد تعرض النبى ‏ صَلن :الله عليه.وسلم: لاعتداءات متكررة من قبل 
العدو . فقد كان هو شغلهم الشاغل . لأنه الرمز الحى الذى يلتف حوله 
المسلمون . فلو تمكن المشركون من القضاء عليه لقضوا على هذه الدعوة . 

وقد قصد اليه ابن قمئة كا قصد اليه أبى بن خلف . وقصد اليه 
غيرههما . . وباءعت كل محاوللات هؤلاء بالفشل . 

وكان أبوعامر الفاسق قد حفر حفرا فى طريق المسلمين فى محاولة 
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وحين حاول ابن قمئة التعرض للنبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بسيفه . 
وجرده عليه أثرت هذه الضربة فى عاتقه حتى ظل النبى صلى الله عليه 
وسلم - يشكو منها شهرا . 

وَقُذِفَ ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بالحجارة حتى وقع وأصيب بعدة 
جروح . 

ورماه عتبة بن أبى وقاص بحجر قأصابه فى فمه وشق شفته السفل . 

ووقع صلى الله عليه وسلم فى احدى هذه الحفر التى حفرها الفاسق ‏ 
لعنه الله . . 

وحين رأى حاطب بن أبي بلتعة ‏ عتبة يصيب النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ بالحجر الذى أدمى وجهه وكسر رباعيته قال للنبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم : أين توجه عتبة ؟ 

فأشار النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ للجهة التى توجه اليها . 

فتبعه حاطب حتى ظفر به فضرنه بسيفه حتى أطاج برأسه . وأخذ فرسه 
وسيفه وعاد بهها الى رسول الله صل الله علية وسلم ‏ فدعا له النبى صل 
الله عليه وسلم قائلا : رضى الله عنك . رضى الله عنك . 


وكان التبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قد دعا على عتبة حين وجه الحجر 
اليه فقال : اللهم لايحول عليه الحول حتى يموث .. 
لفد كانت الاستجابة سريعة » فلم تنتظر أكثر من ساعة بل ربما أقل . . 
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وقد استجاب الله دعوة النبى - صل .الله عليه وسلم ‏ فى ابن قمئة 
أيضا . فانه بعد أن ضرب النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وقال له : خذها 


وأنا ابن قمئة . 


قال النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ أقمأك الله فى النار . . اى أذلك 
وأخزاك . 

فخرج | بعد وقعة أحد الى غنمه » فوافاها وهى تفر فى ذروة جبل . فأخل 
يعترضها . فشد على كبشها فنطحه نطحة فأرداه من شاهق الحبل فتقطع . 

وهل هناك أذل من هذه النباية ؟ 

إن هذا الرجل الذى كان يطاول بنفسه ويفاخر بقوته » ويزهو 
بشجاعته . ويتحدى الأبطال والشجعان . يقتله كبش ويرديه من فوق 
الحبل . . 
ودخلت حلقتان من المغفر(؟*)قى وجتتى النبى - صلى الله عليه وسلم - 
فأخرجههم| أبوعبيدة بن" الخراح. بأسنانه فخلعت ثنيتاه بسبب ذلك . . 

وأخذ النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يمسح الدم من على وجهه ويقول : 
كيف يفلح قوم خضبوا وجه تبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم ؟ 

وى ذلك نزل قوله ‏ تعالى 
و« ليس لك من الأمر شىء أو يتوب عليهم أو يعذيهيم فاهم ظالمون7 © . 


(15 ) المغفر حلق تسبغ عل العنق لتقيه 
('2) ال عمران ١‏ 
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لقد هم النبى صلى الله عليه وسلم ‏ أن يدعو على المشركين » أو قد 
استاذن ربه فى أن يدعو عليهم لاستئصاهم . فلما نزلت هذه الآية علم أن 
منهم من سيسلم » وقد آمن فعلا كثير من هؤلاء الذين أصابوا النبى ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ والمسلمين بالأذى ‏ فقد آمن خالد بن الوليد » وعمرو بن 
العاص . وعكرمة بن أبى جهل . وأبو سفيان بن حرب وغيرهم .. 

لقد بعث الله رسوله رحمة مهداة . ول يبعثه لعانا ولا صخابا . . 

ذكر القرطبى قال : لا كسرت رباعيته ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وَشْجّ 
وجهه يوم أحد شق ذلك على أصحابه كثيرا وقالوا : لو دعوت عليهم . 
فقال : إنى لم أبعث لعانا » ولكن بعثت داعيا ورحمة ‏ اللهم اغفر لقومى 
فإنهم لايعلمون . 

وقال له عمر : بأبى أنت وأمى يا رشول الله » لقد دعا نوح على قومه 
فقال : « رب لاتذر على الأرض من الكافرين ديارا » ولودعوت علينا مثلها 
لحلكنا . لقد أدمى وجهك وكسرت رباعيتك , فأبيت أن تقول إلا خيرا . 
فقد قلت : ورب اغفر لقومى فإهم لايعلمون » 


القرشيون ينصرفون 

لقد فكر القرشيون فى العودة جديا » لأنهم أيسوا من نحقيق نصر مهائى » 
ولكن قبل أن ينصرفوا أرادوا أن يستوثقوا من موت النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم - أو بعض أصحابه المقربين . 

فقد كانت إشاعة وفاة الرسول قد فشت فيهم وغلبت عليهم .. 
< أشرف أبو سفيان على الحبل . وجعل ينادى المسلمين : أفيكم محمد ؟- 
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فلم يجبه أحد , لأن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - طلب منهم عدم 
الإجابة . 

فنادى : أفيكم ابن أبى قحافة ؟ 

فلم يجيبوه أيضا . 

فقال : أفيكم عمر بن الخطاب ؟ 

فلم يجيبوه أيضا . 

ولم يسأل إلا عن هؤلاء الثلاثة فقط . لعلمه وعلم قريش أن قيام 
الاسلام مهم . وأن كلا من أبى بكر وعمر بمثابة الوزيرين للنبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ وقد ورد بذلك حديث صحيح فقد روى أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ قال : « إن لى وزيرين من أهل السماء ووزيرين من أهل 
الأرض فأما وزيراى من أهل.الساء فجبريل وميكائيل وأما وزيراى من أهل 
الأرض فأبو بكر وعمر 4459 

فلما لم يتلق أبو سفيان إجابة على أسئلته » قال لقريش : أما هؤلاء فقد 
كفيتموهم . . فلم يتالك عمر بن الخطاب نفسه فقال : يا عدو الله إننا 
جنيعا أحياء وقد أبقى الله لك ما يسوؤك ؛ إن محمدا يسمع كلامك الآن . . 

فأسقط فى يد أبى سفيان . وأصابه الغم » وكم تمنى أن لو كان ما توهمه 
صحيحا .. ولكنه عزى نفسه بقوله : يوم بيوم بدر والخرب سجال . 

وأخذ يردد قوله : أعل هُبل . أعل مُبل 


((4: ) رواه الترمذي ق كتاب المناقب ٠».‏ وق أميد الغاية جر ص ٠م‏ 
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وهنا قال النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لأصحابه  ١‏ ألا تجيبونه » ؟ 
قال : « قولوا : الله أعلى وأجل , 

فقالوا : الله أعل وأجل 

قال أبو سفيان : لنا العزى ولا عزى لكم 

فقال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : ألا تجيبونه؟ 

قالوا ؛ بماذا نجيبه ؟ 

قال : «قولوا : الله مولانا ولا مولى لكم » 

فقالوا : الله مولانا ولا مولى م : 

وانصرف أبو سفيان وهو يقول : إن موعدكم بدر للعام القابل . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلخ - لرجل من أصحابه : « قل له : 

نعم هو بيننا وبينك موعد » . 

وقد نزل فى ذلك -قوله ‏ تعالق:- 
0 لفسد صحدة كح أَهَّد وَعْدَه :إذ تحسوتهم بإذنهء حوب 

إنَامِلشد وكوف الأشر وَعَصيْم قا انعد بعد مَآأرَسَكم 
نَحِبُوَ مِنحكم ير مَنْيرِبِ د لديا وَوِنِكُم مَنْيْرِيِدٌ . 
5 نه َفَكُمَ عر 

السام ص تسم عن إبنقليكخ كد عكَاءد كم 


١١7 آل عمران‎  )82١*( 
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لطولنات | ا ساني فى سار 


من خوارفت المحادانت 


القرشيون 7 تتجهون الى حاء امد 
روح النبى إلى الشركن مر أخزي 
عرو لخادل فى القران الحنيم 
دروس وعيرفى غزوة الحد 


على الرغم ما أصاب المسلمين فى أححد إلا .أنها كانت فرصة لظهور 
بطولات رائعة لكثير من المسلمين » بعضهم استشهد وبعضهم بقى بعد أن 
أبل بلاء. حسئا : 5 
وقد عرضنا لصور من هذه البطولات ٠‏ وتعرض لصور أخرى منها : 


حنظلة بن أبى عامر 

هو حنظلة , بن أبى عامر الراهب . | | 
شتان بينه وبين والده .. كلاهما كان فى أحد .. أما حنظلة فكان فى 
صفوف المسلمين مجاهدا . وأما أبوه فكان فى صفوف الشركين معاندا . 


كان جنظلة من سادات المسلمين وفضلائهم + وهو المعروف بغسيل, 
الملائكة . . وسبب ذلك أن رسول الله ضيكن-الله. عليه وسلم ‏ قال حين 
أصيب حنظلة فى أحد : إن صاحبكم. لتغسله الملائكة . 

فسألوا أهله : ما شأنه ؟ 
فقالت زوجته : خرج وهو جنب حبن سمع الهائعة - الصيحة والدعوة إلى 
ريا 

كانت هله الليلة ليلة عرسه » وقد أشهدت زوجته عليه أنه دخل بها 
حين رأته يلبى داعى الحهاد . وقالت : لقد رأيت باب فى السماء ء قد فتح 
وولج فيه حنظلة هذه الليلة . , 

وذهب حنظلة إلى ميدان المركة ٠‏ والتقى هو وأبو سفيان بن. حرب . 
فاستعلى عليه حنظلة وكاد يقتله . فأق شداد بن الأسود “المعروف بابن, 
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شعوب الليثى ء فأعان أبا سفيان على حنظلة . فَخَلْص أبا سفيان وقتل 

حنظلة » وقال أبو سفيان ى ذلك : 

ولو شئت نجتنى كميت طِمرة .. وم أحمل النعماء لابن شعوب7*) 
وقيل : بل قتله أبو سفيان » وقال : حنظلة بحنظلة » يعنى بحنظلة 

الأول غسيل الملائكة. وبالثانى ابنه الذى قتل يوم بدر كافرا . 
وروى أن الأوس والخزرج افتخرتا . فقالت الأوس : منا غسيل الملائكة 

حنظلة ومنا الذى حمته الدّبْر والنحل : عاصم بن ٠‏ ثابت ء ومنا الذى اهكز له 

عرش الرحمن : سعد بن معاذ . ومنا من أجيزت شهادته بشهادة رجلين : 


خزيمة بن ثابت 
فقال الخزرجيون : هنا :أزبغة'نفر قرءوا القرآن على عهد رسول الله 
صل الله عليه وسلم ل يقرأه غيرهم : زيد بن ثابت . وأبى بن كعب . 
ومعاذ بن جبل . وأبو زيد . ظ 
يعنى : لم يقرأه كله أحد من الأوس - وإلا فقد قرأه كله من غيرهم كثير 
كعلى بن أى طالب وعبد الله بن مسعود وسالم مولى أبى حذيفة وعبد الله 
ابن عمرو بن العاص وغيرهم9 . 


(51) الطمرة : القرس السريعة الوب 
(27) أسد الغابة جب؟ ب 57 
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لقد قال النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ رأيت الملائكة تغسل حنظلة بين 
السهاء والأرض باء المزن فى صحاف الفضة» 
وقيل : إن رأسه كان يقطر ماء عند دفنه . 


سعد بن الربيع 

ومن الذين أبلوا بلاء حسنا سعد بن الربيع بن عمرو الانصارى 
الخزرجى , شهد العقبة الأولى والثانية وبدرا » وهو أحد النقباء . . . كان 
نقيب بنى الحارث بن الخزرج هو وعبد الله بن رواحة » وهو أحد الكتاب فى 
الجاهلية . 


آخى النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بينه.وبين عبد الرحمن بن عوف بعد 
الهجرة 

وقد ضرب امثل الأعلى فى الايثار فقد عرض:على عبد الرحمن أن يناصفه 
ماله وداره 


ولكن عبد الرحمن قال له : بارك الله لك فى أهلك ومالك . دلنى على 
السوق . فدله على السوق . فاشترى عبد الرحمن وباع وكسب وكان تاجرا 
ماهرا . 

لقد كان سعد صادقا فى عرضه . 

وكان عبد الرحمن صادقا عفيفا فى إعراضه .. رضى الله عنهها- 
فى موقعة أحد كان له موقف مشهود . فقد دافع دفاع الأبطال الشجعان حتى 
استشهد . . 


زذا 


روى عن مالك ؛ بن أنس . عن يحبى بن سعيد قال : لما كان يوم أحد 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يومئذ : من يأتينى بخبر سعد بن 
الربيع ؟ ظ 

فقال رجل : أ 

فذهب يطوف ف القتلى فرآه سعد وكان مصايا . فقال له : ما شأنك ؟ 

قال : بعثنى رسول الله صى الله عليه وسادم ‏ لآتيه بخيرك . 

قال سعد : فاذهب فأقرئه منى السلام » وأخيره أنى قد طعنت اثنق 
عشرة طعنة » وأنى قد أَنْفدّت*) مقاتل , وأخير قرمك أ: نهم لاعذر لهم عند 
الله إن قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وواحد منهم حى . 
كان هذا الرجل الذى حمله سعد هذه الرسالة هو أبى بن كعب .. 

وأضاف سعد قائلا : .قل لقومك, : يقول لكم سعد بن الربيع : الله الله 
00 عضاك م م ليلة العقبة » فوالله 
مالكم عتف الله علوي حد إلى نبيكم وفيكم عين تطرف . 

قال أ : فلم ع 

فرجعت إلى النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فأخبرته . فقال : رحمه الله 
نصح لله ورسوله حيا وميتاة*» 


( 59 ) أنفذت المقائتل من نفذت السهام أى خخالطت الجوف وخرجت من الشق الآخر 
(24) أسد الغابة ج؟ صلم 
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طلحة بن عبيد الله 

هو أحد العشرة المبشرين بالحلة 

وهو طلحة بن عبيد الله بن عثيان بن عمرو التيمى القرشى . ويطلق 
عليه : طلحة الخير » وطلحة الفياض . . 

وكان من السابقين الأولين الى الاسلام , دعاه أبو بكر إلى الاسلام 
فقبله . . . فأخذه ودخل به على رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فأسلم 
وكان أبو بكر وطلحة يطلق عليهما : القريئان . 

وذلك لأن نوفل بن خويلد ‏ وكان أشد قريش ‏ أخذهماءق بدء الاسلام 
فشدهما معاً فى حبل حتى جاء من خلصه] منه . 

وبعد الهجرة آخى النبى ‏ صلل اللة.علية وسلم .بين طلحة وأبى أيوب 
الأنصارى . ظ 

وأبل طلحة يوم أحد بلاء حسناً » ووقى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ بنفسه ٠.‏ واتقى عنه النبل بيده حتى شلت أصابعه » وأصيبَ فى 
رأسه . وقد حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ على ظهره حتى صعد 
الصخرة . 

روى ابئه مومسى عنه أنه قال : سهانى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
يوم أحد : طلحة الخير» ويوم العسرة : طلحة الفياض ١‏ ؤيوم حنين : 
طلحة الجود . آ 


أما كيف حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ على ظهره يوم أحد . 
فذلك أن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كان هو ومن معه من المسلمين 
القلائل الذين صمدوا معه ‏ فى شعب فى جبل أحدء فأراد أن يخرج منه 
الى صخرة تعلوه فلم) ذهب لينيض لم يستطع لكثرة ما سال منه من دماء 
بسبب كثرة ما أصابه من جروح . ولثقل الدرعين اللتين كانتا عليه , 
فحمله طلحة . فنبض به حتى استوى على الصخرة فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ «وأوجب طلحة » 

أى فعل شيئا استوجب به الجحنة . 

وقيل : إن طلحة كان فى مشيته اختلاف لعرج كان به » فليا حمل النبى - 
صلى الله عليه وسلم ‏ تكلف استقامة المثبى لثلا يشق على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ فذهب:“عرجه ولم يعد إليه*” . 
من “خوارق العادات 

وإذا كان ذهاب عرج طلحَة حين حمل النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من 
خوارق العادات فهناك خوارق أخرى حدثت ... من ذلك : 
رد عين قتادة 

كان قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر الخزرجى من جاهد جهاداً عظيراً فى 
أحد فأصابه سهم فى عينه فأساها على خده . فذهب بها إلى التبى - صلى 


بابب ممصي سس بج ص نس نسب جب س1 


(ثة) أسد الغاية جب" ص ثم ؛ السيرة الحلبية جح ؟ صدغ4راة 


الله عليه وسلم ‏ فردها ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إلى مكانها » فعادت كما 
كانت » بل كانت أحسن عينيه : 
روى محمد بن اسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة قال : أصيبت عين 
قتادة يوم أحد حتى وقعت على وجنته » فردها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - فكانت أحسن عينيه2؟ )2 . 
وروى الأضمعى عن أبى معشر المدنى قال : أوفد أبو بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم بديون أهل المدينة إلى عمر بن عبد العزيز رجلا من ولد قتادة 
ابن النعان » فلا قدم عليه قال : ممن الرجل ؟ 
فأنشد : ظ ظ 
أنا ابن الذى سالت على الخد عينه ‏ .“فردت بكف المصطفى أحسن الرد 
فعادت كما كانت لأول أمرها : قياحسبن ماعين ويا حسسن مارد 
فقال عمر بن عبد العزيز -. رضى اللذاعتة : - 
تلك المكارم لا قعبان من لبن 2 شيب يماء فعادا بعد أبوالا 
كان قتادة من فضلاء الصحابة » وكان النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
يوحيه 6( روى أبو سعيد الخدرى قال : خرج النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ ليلة لصلاة العشاء وهاجت الظلمة والسماء » وبرقت برقة » فرأى 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ قتادة بن النعبان » فقال النبى - صلل 
الله عليه وسلم ‏ قتادة . 


(51) الطبقات الكرى لابن سعد جد" قسم ؟ ص6ا؟ 


قال : نعم يارسول الله . علمت أن شاهد الصلاة الليلة قليل . 

فقال له : إذا الصرفت فأتنى . 

فلما انصرف أعطاه عرجرنا . فقال : خذ هذا يضىء أمامك عشرا 
وخلفك عش ا(1ه) : 

وقد مر بنا من الخوارق قصة السهم الذى كان يرمى به سعد فيرده عليه 
رجل أبيض حسن الوجه . 
النبى يِه يشجع أصحابه 

وكان النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يشجع أصحابه ويدعو لهم كما مر 
وحين غشيه القوم وأنحاط به العدو قال « من رجل يشرى لنا نفسه . . ؟ 

فقام زياد بن السكن فى حمسية. فر 'من الأنصار ‏ وبعض الناس يقول : 
إنما هو عارة بن زياد بن الشسكن.-:فقائلوا دون رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ رجلا رجلا . 'يقثلون دونه 'حَتى-كان آخرهم زياد أو عمارة » فقاتل 
حتى أثبتته الجراحة . ثم فاءت فئة من المسلمين فأجهضوهم عنه . فقَال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أدنوه منى . فأدنوه منه » فوسله قدمه 
فهات وخده على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
من زياد ؟ 

وزياد هذا هوابن السكن بن رافع بن امرىء القيس بن زيد الأنصارى 


(لاه) أسد الغابة جام ص 859808 الاستيعاب “/ ه/ا؟١‏ 
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الأوسى . ويقص ابن الأثير قصته يوم أحد فيقول.: ان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم - ما ألحمه0*") القتال يوم أحد وخلص إليه ء» ودنا منه 
الأعداء , ذبّ ‏ دافع ‏ عنه مصعب بن عمير حتى قتل » وأبو دجانة سماك 
بن خرشة حتى كثرت فيه الجراح ٠»‏ وأصيب وجه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ وأصيبت رباعيته » وكلمتٌ شفته » وجرحت وجنته . . فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ من يبيع لنا نفسه ؟ فوثبت فئة من الأنصار منهم 
زياد بن السكن فقاتلوا حتى كان آخرهم زياد(؟0) , 

وأما عمارة فهو ابئه وقد اختلف الرواة بينهما فى أيهما الذى وسده الرسول - 
صلى الله عليه وسلم ‏ قدمه . 

وإن كان بعضهم يذكر أن زياداً هو شهيد أحد , أما ابنه عمارة فقد سبق 
أن استشهد فى بدر- رضى الله عتهع22”, 

هذه أمثلة من البطولات الزائعة التى ظهرت يوم أحد ‏ وما من أحد من 
المسلمين إلا كان له جهاد مرموق وبلاء. مشهود... والنبى - صلى الله عليه 
وسلم - يدعو هؤلاء جميعاً بالرضوان » ويعدهم بالجئة التى عرضها السموات 
والأرض . ظ 
قصة الأصيرم 

والْأصَيْرمِ هوعمرو بن ثابت بن ؤقش الأنصارى الأوسى . وخاله حذيفة 


(ه) ألحمه : ألحم الرجل واستلحم : إذا نشب فى الحرب فلم يجد له تخلصا 
(84) أسد الغابة جه ؟ ص ١ا؟‏ ش 
(590) أسد الغابة جا ؛ ص ١*٠‏ 


1 


بن الييان . استشهد يوم أحد . وهو الذى قيل عنه : : إنه دخل الجنة ول 
يصل صلاة . . . فعن أبى سفيان مولى ابن أبى أحمد عن أبى هريرة أنه كان 
يقول : أخيرون عن رجل دخل الجنة » ولم يصل لله عز وجل صلاة ؟ 

فإذا لم يعرفه الناس يقول : أصيرم بن عبد الأشهل : عمرو بن ثابت بن 
وقش » وذلك أنه كان يأبى الاسلام » فلما كان يوم أحد بدا له فى الاسلام 
رأيأ آخر فأسلم. ثم أخذ سيفه فأئبنته الجراح . فخرج رجال بنى 
عبد الأشهل يتفقدون رجاهم فى المعركة » فوجدوه فى القتلى فى آخر رمق , 
فقالوا : هذا أصيرم . فيا جاء به ؟ 

فسألوه : ما جاء بك يا أصيرم ؟ أحدباً على قومك أم رغبة فى الاسلام ؟ 

فقال : بل رغبة فى الاسلام » أسلمت وقاتلت حتى أصابنى ما ترون » 
فلم يبرحوا حتى مات . 

فذكروه لرسول الله صلى الله غليه وسلم ‏ فقال : انه لمن أهل 
الجنة(''2 . إلا أن ذلك مشروط. بالاخلاض فى-.العقيدة . . أما المنافق فهو 
من أهل النار حتى لو حارب مع المسلمين رياء وقتل . 
قزمان من أهل النار 

قال عاصم بن عمرو بن قتادة : كان عندنا رجل غريب لا ندرى تمن 
هو. يظهر الاسلام . . يقال له : قزمان ‏ وكان ذا بأس وقوة » وكان رسول 
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الله صلى الله عليه وسلم - إذا ذكر له يقول : انه لمن أهل النار . 

فلم كان يوم أحد قاتل قزمان قتالاً شديداً . وكان أول من رمى بسهم من 
المسلمين ٠‏ وكان يرمى النبال ويقاتل بالسيف قتالا شديدا .. ولا أخبر 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ بذلك قال : إنه من أهل الثار . 

فأعظم الناس ذلك » وأثبتته الجراحة فاحتمل إلى دار بنى ظفر . لآنه كان 
حليفاً لحم . فجعل رجال من المسلمين يقولون : والله لقد أبليت اليوم 
يا قزمان فأبشر . 

فقال بماذا أبشر ؟ 

فوالله ما قاتلت إلا على أحساب قومى ‏ أى على شرفهم ومفاخرهم - 
ولولا ذلك ما قاتلت . فلم يقاتل لإعلاء كلمة الله ورسوله وقهر أعدائهها . 

وقيل : إن قتادة ‏ رضى الله عنة - قال”له : هنيئاً لك الشهادة يا أبا 
الغيداق . فقال : انى والله ما قاتلت يا أبا عمرو على دين . ما قاتلت إلا 
على الحفاظ أن تسير إلينا قريش "حتى تطأ أرضنا . 

قيل : فلما اشتدت عليه الجراحة أخذ سهراً من كنانته فقتل به نفسه . 

وجاء رجل إلى النبى - صلى الله عليه وسلم - حين رأى ذلك فقال : 
أشهد أنك رسول الله . قال النبى ‏ صل الله عليد وسلم ‏ وما ذاك ؟ 

قال : الرجل الذى ذكرت آنفاً أنه من أصحاب النار فعل كذا وكذا . 

إن هذا يشير إلى أن الذى يستحق الجنة إنما هو الذى يجاهد فى سبيل الله 
لا فى سبيل فخر زائل أو عرض حائل . . 


كد 


وقد سثل النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل 
حمية ويقاتل رياء » أى ذلك ىق سبيل الله ؟ 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ « من يقاتل لتكون كلمة الله 
هى العليا فهو فى سبيل الله . 

وصدق رسول الله حين قال : « إن الله يؤيد هذا الدين أحياناً بالرجل 
الفاجر'" » وهو حكم عام يتناول كل من قدم عمل صالحاً على غير نية 
صالحة » وربما انطبق على الحاكم الذى يظهر الجهاد لرفعة الاسلام وهو يريد 
تثبيت ملكه وإطالة لبثئه فى الحكم . وعلى العالم الذى يجعل من علمه 
مصيدة للدنيا وأكل الحرام » فإن الله يحبى يعلمه القلوب ويهدى به الى 
سواء السبيل » وإن كانت نيته ليست فى ذلك . بل هى فى طلب الدنيا 
وزهرتها . 
العودة 

واتجه المشركون بعد ذلك إلى:ديازهم:...وإنهم ليشكون فى نصرهم . وإن 
كانوا قد أظهروا البهجة والفرح . 

وقبل أن يأخذوا طريقهم إلى العودة وقف أبو سفيان مرة أخرى ينادى 
قائلا : 


هلم ياعمر . 


فقال رسول الله يلي : أجبه ياعمر وانظر ماشأنه » 


(57) السيرة الحلبية ج74 هصب”؟ة 


كم 


فجاءه عمر » فقال له أبو سفيان : أنشدك الله ياعمر . أقتلنا محمداً ؟ 

فقال عمر: اللهم لا. وإنه ليسمع كلامك الآن .. 

لقد أراد أن يستوثق . . لأنه لو تحقق ماتمنوه من قتل النبى - يك لكان 
انتصارهم حاسما . 

ولكنه علم الآن من إجابة عمر_رضى الله أن ماادعاه ابن قمثئة 
باطل . ولذلك قال لعمر: أنت أصدق عندى من ابن قمئة وأبر . 

وقفل أبو سفيان بعد هذا الحوار القصير راجعا إلى جيشه . 

ترك القرشيون ميدان المعركة » وتجمعوا فى معسكرهم القديم الذى كانوا 
فيه فى اليوم السابق . 

وعندما بدأوا يغادرون أرض المعركة بعث النبى كَل فى أثرهم على بن 
أبي طالب . . . . قال له : « اخخرج فن آثانالقوم فانظر ماذا يصنعون وماذا 
يريدون ؛ فإن كانوا قد جنبوا الخيل وامتظوا الابل فانهم يريدون مكة . وان 
ركبوا الخيل وساقوا الابل فائهم يريدون المدينة » والذى نفسى بيده لئن 
أرادوها لأسيرن إليهم فيها ولأقائلنهم ٠‏ فخرج على فى آثارهم فوجدهم قد 
جنبوا الخيل وامتطوا الأبل » فعلم أنهم يريدون مكة فعاد وأخير 
النبى - ة - بذلك . 

عاد الكفار وهم مبتهجون ولم ينس وحشى أن يستنجز مكافأته من هند , 
فقد قتل ‏ كما وعدها ‏ حمزة ‏ رضى الله عنه ‏ فخلعت هند حليها وهى 
مبتهجة فرحة وأعطتها وحشياً . 


الى 


ولم ترد أن تترك معصميها وجيدها عطلا من الحلية » فاتخذت من أطراف 
حمزة ‏ رضى الله عنه ‏ قلائد . . لقد ظنت أنها بيذلك تشفى غليلها وتطفىء 
غيظها وتنال ثأرها . . ولم تكتف بذلك ... لقد بقرت بطنه ‏ رضى الله 
عنه ‏ واستخرجت كبده ولاكتها » فلم تستطع أن تسيغها فلفظتها . . إنه 
الحقد الأسود الذى أباح ها التمثيل بجثئة الشهيد العظيم حمزة ‏ رضى الله 
عنه - وقد آثار هذا العمل سخط النبى - يل - فأقسم لينتقمن منبم بمثل 
ذلك . فنزل قوله ‏ تعالى 
عاج ص جحي ره جرحم | رف جل ع لور رس قر موس > سرس ره برس ص 
« و إنعافبترفع اب وا يمثل ماعو بريه »و لين صبرم لهوخار 
إلتكيريت 2 َأَضْيرْوَمَاصْبرك إِلَااوكَا رن َنِم 


م اق 
يه 


مو ا ل لس سسا فرظ اي سر اباس 20 
ولاتلىفىضصىقٌ مَمَابمصكرون كل إِنَاشهَ مع لذ 3 اتقوا 
ري و 21 2 01 4 اسيم 


وَالّذِين هم حورت 7 
روى الدارقطبى عن ابن" عباسن - زضى الله عنها ‏ قال : لما انصرف 
المشر كون عن قتلى أحد ناف تو”اللة' ول فرأى منظراً ساءه . 
رأى حمزة وقد شق بطنه » واصطلم أنفه » وجدعت أذناه فقال : « لولا أن 
يحزن النساء أو تكون سنة بعدى لتركته حتى يبعثه الله من بطون السباع 
والطير » لأمثلن مكانه بسبعين رجا ا»ء. 0( 


(*7غ النحل 5؟١1: 1١١58‏ 


غم 


ثم دعا ببردة وغطى بها وجهه فخرجت رجلاه » فغطى رأسه ووجه 
جل عل رجليه. الادخرء قم قدمه كبر عليه خثثرا .ثم لعل بجاء 
بالرجل فيوضع وحمزة مكانه حتى صلى عليه سبعين صلاة » وكان القتل 
سبعين فلا دفنوا ٠‏ وفرغ منهم نزلت الآية السابقة ,(64) 

فصبر رسول الله يك - وم يمثل بأحد . 

عاد المشركون وهم يظنون أنهم قد انتصروا .. لكن الحقيقة أن الذى 
انظرق عن الى كه عقحة منباء. وعازال يعدعا عتحات وضتحات ‏ 

وأخحذت هند زوج أبى سفيان تنشد وهى نشوى بما حققت من ثأر 
لأبيها » وأخذت تردد : 
نحسن جزيناكم بيوم بدر. والحرب يعد الحرب ذات سغر 
ماكان عن عتبة لى من صير .: ولاأخى وعمه ويكرى*" 
شفيت نفسى وقضيت نذرفى #شليتُ وحشى غليل صسدرى 
نشكْر وحشىٌ على عممرلى ختى ترم أعظمى فى قبسرى 

ولتكنها وعدت من ناء السلمي م ب غليها .فد قالت لا هند بنك 
أثاثة بن عباد بن المطلب : 
خزيت فى بدر وبعد بدر يابنت بنت وَقَاعٍ عظيم الكفسر 
صبّحك الله غفدة الفجر بلماشميين الطوال الرْمْرِ 


( 154 ) تفسير القرطبى ص-7819 سورة التحل ط دار الشعب 
( 10 ) تقصد بعتبة : أباها عتبة بن ربيعة ء وبأخيها : الوليد بن عتبة » وبعمه : شيبة بن 
ربيعة أما بكرها فهو حنظلة بن أبى سفيان . وكلهم قتلوا ىق بدر 


ول 


بكل قطاع حسام يفرى حميزة ليثى وعلىّ صقرىى”” 
إذا رام شيب وأبوك غدرى فخضبا ضه ضواحيى التحسر” 
ونذرك اللوة فشر نفره) 

مواراة الشهداء 

وحين وقف النبى - يَكلِ - على الشهداء » ورأى حمزة - رضى الله عنه - 
قال : ولن أصاب بمثلك أبداً . ماوقفت موقفا أغيظ إل من هذاء . ثم 
قال «جاءى جبريل فأخبرنى أن حمزة بن عبد المطلب مكتوب فى أهل 
السموات السبع ‏ حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله . 

ثم أمر النبى - ككِِ ‏ بأن يدفن الشهداء حيث صرعوا . . وذلك بعد أن 
صلى عليهم . وكان بعض المسلمين قد هموا أن يحتملوا قتلاهم ليدفنوهم 
بالمدينة . . 


وتحدث النبى ‏ وكدْ - عن فضل الشهداء فقال ‏ فيا يرويه ابن هشام ‏ : 
« أنا شهيد على هؤلاء أنه:.مامن جريح يجرج فى سبيل الله إلا والله يبعثه 
يوم القيامة يدمى جرحه . اللون لون دم والريح ريح مسك . انظروا أكثر 
هؤلاء جمعا للقرآن فاجعلوه أمام أصحابه قُْ القير ادد 


(55) الحام : السيفاء ويفرى : يقطع 

(719) شيب : هو شيبة » رخخته فى غير نداء » وضواحى التحر : ماظهر من صدره 
(78) هذا شاهد لحواز دخول الفاء فى خبر المبتدأ » وهذا ليس عاما 

(354) سيرة بن هشام جا" ص 5:١‏ ط دار التحرير 


م 


ثم دعا النبى - يإ - إلى زيارتهم فقال : زوروهم وسلموا عليهم فوالذى 
نفسى بيده مايسلم عليهم: مسلم الى يوم القيامة الا ردوا عليه السلام » 
عودة التبى الى المدينة 

وعلى الرغم نما أصاب المسلمين من استشهاد من استشهد منهم إلا أن 
الؤبيان عصمهم من الجزع » وَسرَى هذا الايهان الى النساء ‏ وهن أقل صبرا 
واتسناكا مو الرفال . 

روى سعد بن أبي وقاص قال : مر رسول الله ككةِ - بامرأة من بنى دينار 
وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع رسول الله يك بأحد , فلما نَعُوا لها 
قالت : فيافعل رسول الله و _ ؟ 

قالوا : هو بخير ياأم فلانء هو بحمد الله ىا تحبين . 

قالت : أرونيه حتى أنظر اليه . 

فسارت إليه » حتى إذا رأته قالت : كل مصيبة بعدك جَلْل ‏ تريد 
صغيرة ‏ لأن كلمة جلل تطلق على الأمر الكثير. والأمر القليل » وهى هنا من 
القليل » ومن هذا المعنى قول امرىء القيس : 


| لقئل بسى أسد رعهسم . ألاكل سواأة جلل('") 
يعنى برهم : ملكهم ويعنى بجلل : هين ويسير. . 
قُْ حمراء الأسد 


ويمم القرشيون وجههم الى حمراء الأسد ‏ على بعد عشرة أميال من 
المدينة وهو قرب آبار على المعروفة الآن » وقضوا ليلتهم فيها . 


الى 


فى الوقت الذى توجه فيه النبى ‏ كد - ومن معه إلى المدينة .0 
وى صبيحة اليوم التالى لبس النبى - يلد - درعه » ومازال يعانى من آثار 
الجروح التى به » وطلب من بلال أن يؤذن فى الناس بالجهاد , وألا يخرج 

معه إلا من كان معه بالأمس فقط . 


ولمى يتوان واحد منهم عن تلبية داعى الجهاد على الرغم ما بهم من آلام 
وجراح حالت بينهم وبين النوم فى ليلتهم الماضية . . 

لقد قضوا ليلهم فى تضميد جراحهم . ومع ذلك خرجوا سراعا 
يقولون : لبيك يارسول الله . . 


وانطلق النبى ‏ ول بهم الى حمراء الأسد حيث كان القرشيون يقضون 
ليلتهم . كان معه خمسمائة مقاتل ء واللواء بيد على بن أبيى طالب : 

لقد كان هدف النبى ‏ يك حكيما .. أراد به أن يقضى على وساوس 
العدو فى العودة . فإن أبا سفيان قد يزين له شيطانه أن يكر على المدينة 
بخيله . والمسلمون مجحهدون .. 

لقد جرت مناقشة حادة فى معسكر قريش » كان عكرمة بن أبى جهل 
يصر على العودة للمعركة , لأن المسلمين فى حالة سيئة نتيجة المعركة » وهذا 
أنسب وقت للقضاء عليهم وسحقهم قبل أن يستجمعوا قوتهم ويجددوا 
نشاطهم . 

ولكن صفوان بن أمية وآخرين رفضوا هذا الرأى . وقالوا : لقد كسبنا 
المعركة وكفى ذلك . ولئن كان المسلمون فى حالة سيئة فلسنا أفضل منهم . 


إن فينا جراحاً كثيرة » وخيولنا معظمها مصاب , لا نستطيع خوض معركة 
جديدة . | 

وبينها هم فى هذا التشاور إذ برجل من خزاعة يقدم عليهم أسمه معبد 
ابن أبى معبد الخزاعى . وكان قادماً من المدينة » وكانت خزاعة بالرغم من 
عدم إسلامها هواها مع المسلمين » وقد رأى معبد النبى ‏ و فى المديئة 
ورأى تأهبه للخروج فى أثر قريش . وقد عزى معبد النبى - كَل - فى 
أصحابه قائلا له : ياحمد أما والله لقد عز علينا ماأصابك فى أصحابك وكنا 
نود أن لا تصاب فى أحد منهم . 

فشكره النبى ‏ و - على حسن مشاعره . ومضى معبد ى طريقه . 

فإذا هو بأى سفيان وجيشه فى مكان.اسمّه الروحاء وقد هموا بالرجوع إلى 
المدينة . 

قال أبو سفيان لمعبد : ماوراءك يامعبد؟ 

قال معبد : محمد ك8 قد خرج إليكم فى أصَحَابه يطلبكم فى جمع لم أر 
مثله قط . يتحرقون ‏ يلتهبون من الغيظ ‏ عليكم تحرقا » وقد اجتمع معه 
من كان قد تخلف عنه فى يومكم » وندموا على ما ضيعوا » وقد رأيت فيهم 
فن الحنق عليكم ثىء لم أر مثله قط . 

قال أبو سفيان : ويحك ماتقول ؟ 

قال معبد : والله ماأرى أن ترتحل حتى ترى نواصى الخحيل . 

قال أبوسفيان : فوالله لقد أجمعنا الكرة عليهم لتستاصل بقيتهم . 
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قال معبد : فإنى أنهاك عن ذلك » ووالله لقد حملنى ما رأيت على أن قلت 


قال أبوسفيان : وبيحك ء. ماذا قلت؟ 


قال : قلت : 
كادت ٍُ من الأصرات راحلتى 
تردى بأسد كرام لا تنايلة 
نظلت عدوا أظن الأرضص مائلة 
فقلت : ويل ابن حرب من لقائكم 
إفى نذير لأهل البسل ضاحية 


إذ سالت الأرض بالحرد الأبابيل17") 
عند اللقاء ولا ميل ومعازيل57") 
لما سموا برئيس غير محذول2") 
إذا تغطمطت البطحاء بالجيل (74) 
لكل ذى, إربة منهم ومعقول(*") 
وليس يوصف ما أنذرت بالقيل717") 


وما أن سمع أبو سفيان هذا الشعر حتى تأثر به » واقتنع وأقنع قومه 
بالرجوع » ولكنه أراد أن أيسَفظ ياء-ولجهه ء فلقى ركبأ من عيد القيس 
يريدون المدينة طلباً للميرة فاعترضهم». 


719 الحرد : الخيل العتاق ‏ الأبابيل : الجباعات 
(؟177) تردى : تسرع - تنابلة : قصار - ميل : جمع أميل : الذى لاترس معه او الذى لايثبت 


على الفقرس 
(7) العدو : الحرى السريع 


(14) تغطمطت : اهتزت ‏ البطحاء : الارض - الحيل : الصئف من الئاس 
(75) البسل : الحرم يقصد بهم فريش ‏ إلاربة : العقل ‏ الضاحية : الشمس 
(73) الوخش : أرذال الناس ‏ القثابل : الخيول ‏ سيرة بن هشام جا" ص ه4 


وقال لهم : هل تبلغون عنى :رسالة إلى محمد ب وأَحمَل ركائبكم هذه 
زبيبا بعكاظ إذا وافيتموها ؟ 

قالوا + العم . 

قال : إذا وافيتم المدينة فأخبروا محمد أنا قد أجمعنا السير إليه وإلى 

ومر هذا الركب بحمراء الأسد وكان النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قد 
توافد إليها هو وصحبه . وأخبروه برسالة أبى سفيان : فقال التبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ « حسبنا الله ونعم الوكيل » وحين بلغه أنهم *موا بالرجعة إلى 
المدينة قال صلى الله عليه وسلم ‏ : « والذى نفسى بيده لقد سَوْمِتٌ لهم 
حجارة لو صبحوا مها لكانوا كأمس :الذاهب » 

وفى خروج النبى - صلى الله عليه وشلم ب وصحبه إلى حمراء الأسد وهم 
مثقلون بالجراح نزل قوله ‏ تعالى : ظ 


« لْدنَاْسَسجَابوا َه والسُول مل تدنا لتقن لي م 
ا 1509 لالت قا 


لمْكَوْضّ وَرَادَمُْإِيكًا وكالوأ حنبتاات و و0 2 
فوا بيعْمَةِمنَأطَهوََضْلٍ لد حيس جيل يُمَسَسْهُمْ السجمرك لوسي" بعوأ رون هود 


0 فَصْلِعَظِيمٍ يم 420 إففذ 


(1/9ا) آل عمسران ؟لا١‏ : ١9/4‏ 
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هذا هو رأى بعض المفسرين ويرى آخرون أن الآية نزلت فى مناسبة غير 


لقد صورت الآية الأولى حالة المسلمين فى خروجهم . وكان منهم من 
ألخن بالجراح يمشى متوكثاً على عصا . 

عن أبى السائب مولى عائشة بنت عثمان أن رجلا من أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ من بتى عبد الأشهل . كان قد شهد أحداً مع 
رسول الله صلى الله غليه وسلم ‏ قال : يدت تيل أنا وأخ لى ء 
فرجعنا جريحين . فلما أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
بالخروج فى طلب العدو. قلت لأخى أو قال لى : أتفوتنا غزوة مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ .؟ 

والله ما لنا من دابة نركبها » وما منا إلا جريح ثقيل . 

فخرجنا مع رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ وكنت أيسر جُرْحاً منه - 
أى من أخى ‏ فكان إذا عُلَبَسَاعدتِهِ على السير » حت انتهينا إلى ما انتهى 
إليه المسلمون0*") . ظ 

فانظر إلى صدق هذه الاستجابة التى زكاها الله تعالى - بقوله : 

« الذين استجابوا لله والرسول» . 

هذا هو الابيان العميق الذى يعلو بصاحبه فوق مستوى الآلام 
والكوارث » وتتضاءل أمامه الاهتامات. الشخصية والتطلعات المادية 


(8/ا) سيره سس هشام ”7 ص شك 
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والعوائق المختلفة مهما بلغت خطورتها . 
لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين 

وى حمراء الاسد ظفر النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - بأ عزة البمسحى 
الشاعر » الذى سبق أن أسر فى بدر . وشكا للنبى ‏ صل الله عليه وسلم - 
العوز . وكثرة العيال فَمّنٌ عليه وأطلقه بدون فداء » على ألا يظاهر 
المشركين بشعره » وأن يكف عن المسلمين لسانه . 

لقد أغراه صفوان بن أمية ‏ كيا سبق أن قدمنا ‏ على أن يخرج مع 
المشركين » يحرضهم ويؤيدهم بشعره . وسيق إلى النبى - صلى الله عليه 
وسلم فأمر بقتله . 

فأقبل أبوعزة يستعطفه ويقول له :. أقلنى . 

فقال رسول الله - صل الله عليه وسيلم م إلا والله ٠‏ لاتمسح عارضيك 
بمكة بعدهاء' وتقول : خدعت نحمدا ونين . 


وأمر الزبير بضرب عنقه فضربه . 

وذكر السهيل عبرا اطريقا عن أبى عزة هذا قال : 

كان أبوعزة قد أصابه البرص فى مكة . فقاطعته قريش ء لا تؤاكله 
ولا تجالسه ء فقال : الموت خير من هذا . 

ظ فأخذ حديدة فطعن بها نفسه ليموت » ولكن الحديدة لم تصب منه 

مقتلا » ولكنها أسالت من موضع الطعنة ماء أصفر كان سبباً فى شفائه . 
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فقال فى ذلك : 
اللهم رب واثل ونهبلدا والتهمات والجبال الجرد 
ورب من يرعى بأرض نجد2 أصبحت عبداً لك وابن عبد 
أبرأتنى من وضح يجلدى من بعد ماطعنت فى معدى(") 

لقد كان مقتضى ذلك الاعتراف أن يسارع إلى الابهان » وألا يلج فى 
الضلالة والطغيان » ولكنه طغى وبغى . واستعمل لسانه فى إيذاء مشاعر 
المسلمين . فى وقت كان الشعر سلاحاً ضارياً أقوى من كل سلاح . 

وكان فى قتله إغاظة لقريش . لأنها فقدت أحد أسلحتها الفعالة . 
وضرب النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ المثل للمؤمنين حين قال فى قتله أبا 
عزة : «لا يلدغ المؤمن من .جخر>مرتين ) .. 

ويبدو أن مهمة أى عزة كانت قد تجاوزت الشعر إلى التجسس ٠‏ فقد 
وجد النبى ‏ صلى الله عليه. وسلم ‏ معه شنخصا آخر هو معاوية بن المغيرة 
بن العاص . وقد استجار معاوية بعثيان بن عفان ٠‏ فأمنه على أنه إن وجد 
بعد ثلاث قتله . فأقام بعد ثلاث متوارياً » فبعث النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم - إليه زيد بن حارثة وعمار بن ياسر وقال لما : إنكما ستجدانه قى مكان 
كذا . فوجداه فقتلاه . 


(1/8) الروض الأئف ج "” عب ارا 
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فلم يكن أبوعزة وحده . وليس هناك مبرر لإقامته بعد ذهاب قريش إلا 
التقاط المعلومات هو ومن معه . 

ومن حق الدولة أن تتخلص من الذين يا 55 ٠‏ لأنهم 
لا أمان لهم إذا أفرج عنهم » فسوف - ينقلون ما التقطوه من أخبار إلى العدو 
الذى جندهم لهذا العمل . 

وعاد النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى المديئة . . وكانت هذه الغزوة 
تمحيصاً للمؤمنين فأظهرت صدق الصادقين ونفاق المافقين . 

لقد كشفت الغزوة عن هؤلاء الذين كانوا يظهرون الاسلام ويخفون 
الكفر . . وكان على رأس هؤلاء ‏ كا هو معروف - عبد الله بن بي بن 
سلول .. فقد كان له مكان فى المسجد.يوم الجمعة » فكان إذا جلس 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ للخطبة,يقوم عبد الله فيقول : أيها الناس » 
هذا رسول الله صلى الله عليه وَسَلم- بين أظهركم . أكرمكم الله به 
وأعزكم فانصروه وعزروه واسمعوأ له وأظيعوا :“ثم يجلس هذً! 
الرجل الذى كان يقول ذلك رجم بمن معه من المثافقين يوم أحد . وانخذل 
عن الناس . . فلا أراد أن يقف ‏ بعد عودة النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - 
موقفه ذاك . ويقول ما كان يقوله . أخذ المسلمون بثيابه وقالوا له : اجلس 
ياعدو الله » لست أهلاً لذلك . وقد صنعت ما صنعت . 

فخرج من المسجد يتخطى الرقاب وهو يقول : لكأنما قلت خطأ وفعلت. 
شرا أن قمت أشدد أمره . 


ولقيه رجل من الأنصار يباب المسجد ‏ فقال له : مالك ؟ ويلك فقال. 
عيد الله , بن أى..: قمت أشدد أمره ع فوئب على رجال من أصحابه 
يجذبونق ويعنفوننى . لكاما قلت فر أن قمت أشدد أمره . 

- قال له 4 ويلك ط( ارجع يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ ١ 

قال اا ما أبتغى أن يستغفر 0 
ذلك قوله ‏ تعالى : 

بحل ص سا ل ل أن ل 
وَإِدَاقِلَتمَالأستَغْفْر متتخي لك رش ات وأوْسَم 
ا 0 دعاس ع الس يهم سر 7 م 
يدوو تل وي سَوَاء 
استغقرت له نأو تفز كع لدجقيرائئة ية 
آنه لايد امو مسقت 0 074 
غزوة أحد فى القرآن الكريم 
الغزوة 8 وقل تناولت سورة آل عمرات فيم| تناولته قصة هذه الغزوة من خلال 
آيات بدأت بقوله تعالى : 


زم المنافقون 8 . 1 
(81) آل عمران ١؟١‏ 
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لقد أراد الله أن يذكر المسلمين بأن النصر بيد الله يؤتيه من يشاء ء 
وللنصر أسباب أهمها التوكل على الله وعدم الاغترار والافتقار إليه . 
ولذلك ذكرهم الله ببدر وانتصارهم فيها وإمداد الله شم بالملائكة » وف 
ذلك تعزية للمسلمين عبا أصابهم فى أحد . 

لقد كسب المسلمون الجحولة الأولى » فلا ينبغى أن يكون ما أصابهم فى 
الجولة الثانية ميئساً لهم قال تعالى : 


لدتسي انيبن رتت [لآتعالة تلك كتؤزة © . 
0 انأ لتؤييت ليكب ديام لضو 
ٍِ 3 مَنرْلِين ©) بِلرَِن تصيروأ تقو وم مْنْفوَرِهِمَ 
ادك ريم محَمَسَوَءَا لف مَنَالْملتيَكةَ مسو ومن 09409 

لقد كان الامداد بالملائكة بشرى للمسلمين ء وتذكيراً لهم بأن الله معهم 


يؤيدهم فى جهادهم . فليس لهم أن ييأسوا من النصر مهما أصابهم من 
نكسات . ظ 


تعزية المسلمين . 

وضرب الله للمسلمين مثلا من الآيام الخوالى يبين 15 أن الحياة قائمة 
منذ أقدم العصور على الإعطاء والمنع والأخذ والرد والجزر والمد » ولابد من 
دحر الكفار فى النبهاية » فلا ينبغى للمسلمين أن يصابوا بالإحياط لأن 


١76 : ١7 آل عمران‎ )81( 
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عدوهم كسب جولة ضِدّهم . ولئن كان الكفار أصابوا منهم فهم قد أصابوا 
منيم أيضاً قال عرز وجل : 
57 سرع سك ع عار عرق بيات بر 
مَدَخَلَتَ من قَبَلكه سان يديرو اف ا لاض فَأنظ روا صفَكَانَعلقبَة 
لزب © حَدَايا لت وشدى تزوك ةقرس © 
2< برخ لصي ع مير وس ا لدع 8 5 
ولا تَهنوأ ولا ونوا نتم أ لاعلون مشر ثؤميي 2 إن 
تت لك اساسا سيا 35 6 ب 
يمسَسك فرح ققد مس الْمَومَ فرح يفلو ويك الينام ند اولها 
0 لاد ءَأمَْوأو تر م: 0 ء وَأللّهُ 
41 يلين ا ا ا يت ل ع ا ا 
9 
عتاب المنهزمين 
لقد جعل الله طريق الحنة الحهاد . . . إنه الامتحان. الذى يمتحن الله به 
المؤمنين » وطالما أراد بعخضص المسلمين الدخول ف هذه التجربة ليثيتوا 
نجاحهم فيها . وقد نجح فيها كثير منهم . ولكن بعضهم انهزم وقر.. 
ولذلك قال النه ‏ تعالى : لمؤلاء وهؤلاء : 
أ ربغ تدكا الْجنَةَوَكمََ ددن جدثوايتْ ويل 
1 00 ل 2م مرخ حبري يواخ عل 
] و ولقد ككتم تمتو نون الْموتٌ من قبل أن تلْهَوهُ و له 


َنم أنظر تنظروت 9 4 قم 


مع آل عمران ١4١ : ١797“‏ 
(4م) آل عمران ١47“ : 1١54٠‏ 
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قال القرطبى حول هاتين الآيتين : إن كثيراً ممن لم يحضروا بدرا كانوا 
يتمئون يوما يكون فيه قتال » فلما كان يوم أحد انهزموا » وكان منهم من تجلد 
حتى قتل » ومن هؤلاء أنس بن النضر عم أنس بن مالك » فانه لما انتكشف 
المسلمون قال : 

اللهم إف أيرأ اليك ما جاء به هؤلاء الكفار » وباشر القتال وقال : الله 
الله إنها ريح الجنة » إى لأجدها» ومضى حتى استشهد . 

قال أنس : فيا عرفتاه الا ببنانه » ووجدنا فيه بضعا وثمانين جراحة . 
وفيه وى أمثاله نزل قوله - تعالى : ْ 


عي عن الى ع مي حم عبن ان ا سس 0 


مم م و -_ ات - 0 
منَالْمَوسِنَ َال صدفوأماع هدو أللَهءلئ د منهم من فضئ نحبة, 


#ط ل لك كر ع عرس ين 


متهم مَنِنظِدوَمابدَلوبَدِيلا 7 » “د 
فالآية تشريف طؤلاء وعتاب فى حق من انهزم » ولاسيما وقد كان منهم 
من حمل النبى - صلى الله عليه وسلم - عقن الخروج من المدينة9*) 


الإرجاف بموت النبى 
وحين أشاع الكفار قتل النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال بعض الناس 
من المنافقين : قد أصيب محمد فأعطوهم بأيديكم فإنما هم إخوانكم . 
فرد عليهم آخرون : إن كان محمد قد أصيب ألا تمضون على مامضى 
عليه نبيكم حتى تلحقوا به . فتزل قوله تعالى : 


( تمع الأحزاب ”77 
(81) تفسير القرطى ج4ة ص 77١‏ ط دار الكتب 


55 


وَمَاححَيَد لارَسُول دلت ون قامس لقان عَاتَأَوَفيِلَ 
ع مس جه عو 


مر س ‏ # م ع لكل ا سر صيخر صر خب 3 
فخ ع أنقي كرتي عل عه دفر اق كن 
وَسَيَجرَْى أَسَهألكَدصكرِنَ وَمَاكَانَ نفس أن كموتٌ 


.و من .ارج 


إلّابإذ ناقوكتبًا مَُعَلاوَس برد عَوَابَالدُنيا تُْتِومنا 

وميد واب الْآحِرَوفُوْقِهء مِناوَسَبَزى الشَلكِرنَ 7 

وكين من َي فصل يا ربمن 6 00 لِمَا آصابِيمٌ في ٍْ 

مب ل)تومَاصَعُفوأوَمَ أستَكَاءأواسَصيِثُ ألصد رن 20) 6د 

وله ِل آنا لُوأرين) أعفرا فرَلَبَادْنويمًا وَإِسَرَافناف ا 

نااشع لَالقر لكي > " 

لقد كانت هذه الآيات تبصرة للمؤمنين وتوبيخا للمنبزمين » فا كان 
هؤلاء الذين سرت إليهم هذه الشائعة أن تؤثر فيهم . لأن النبوة لاتدرأ 

وقد استشهد أبو بكر رضى الله عنه ‏ هذه الآية عند وفاة النبى - صلى 
الله عليه وسلم ‏ واضطراب المؤمنين لوفاته ومنهم عمر » حتى قال رضى 
الله عه : كأق م أسمع هله الآية إلا الآن . 


(/لالخ) آل غمران 144: غ١‏ 


ومن حق المؤمنين أن يضطربوا لوقع هذا الخبر. ولكن هذا التزلزل 
لاينبغى أن يثنيهم عن المغفى على قلمه والسير على منيجه . 

لقد نزلت هذه الآيات فى أحد . ولكن الحاجة إليها ظهرت بعد . 
فكانت نبراسا للمؤمئين حين قبض الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ حتى 
خرج الناس يتلونها فى سكك المدينة كأنها لم تنزل قط إلا ذلك اليوم . 

لقد تضمنت الآيات المنبج الذى ينبغى أن يسلكه الجنود عند غيبة 
قائدهم . وهو الثبات والصبر وعدم الفرار وتوطين النفوس على الموت 
. والاكثار من الاستغفار ليكون موتهم على التوبة من الذنوب إن رزقوا 
الشهادة . 
تحذير من الكفار والمنافقين : 

لقد حذر الله المؤمنين من الركون الى “المنافقين والكفار قائلا لحم : 


« ينها لدبت ءامتواإن تطيفواا لير كتروا يَوُدُوكُمْ 
عل أَعْفَبَ”ٌ ود كرا رين 00 بَلِأصَدُموَ1: ا 
1 لتَصِرِبنَ 5 ددم 


وطمانهم على أن في ل ست ل ل دن نا و و 
معتصمون بالله متوكلون عليه . 
وأخبرهم. بأن الله قد قذف الرعب فى قلوب الكفار فلن يقدروا عليهم ‏ 


(خذة)ع آل عمران .18١ :١144‏ 


وآية ذلك : أن أبا سفيان ومن معه من المشركين حين ارتحلوا من أحد_ 
ندموا وهم فى الطريق . فقالوا : بئس ماصنعنا » قتلناهم حتى ل يبق منهم 
الا الشريد تركناهم » ارجعوا فاستأصلوهم . 


فلما عزموا على ذلك ألقى الله فى قلوبهم الرعب حتى رجعوا عما هموا به . 
وى ذلك قال الله تعالى : ظ 


لقنو ط 0 نب بم أَتْرِكُوابِامَهِمَاَ 


من أين جاءت افزيمة : 

وطمأن الله المؤمنين أنهم قد أبلوا بلا حسنا على الرغم من هذه النتيجة 
التى تبدى أنها ليست فى صالحهم . فإن بعضهم قد أخذ يقول لبعض بعد 
رجوعهم إلى المدينة : من أين أصابنا. هذا.وقد وعدنا الله النصر ؟ فنزل 
قوله ‏ تعالى : 


«وَلصَسَدَ صدفحكم الله و 2 عدَهإذ تحسوتهم بإذنهء حَوَىإِدًا 
فَمِلْشُمَ 2 وَتَسَربَعْكمف لامر مر وَعَصيت : ا َو مارم 


من ثعبل 
د تخ 4 5 
نبور ه الس اي 


2-0 2 شم صرف ُُ جاو عتمم ستل ل 


وَأَددُه مد فَضْلِعِلَالْمُؤْمِنِينَ اي ند 
لقد كان النصر حليف المسلمين فى الوقت الذى التزموا فيه بأوامر النبى - 
صل الله عليه وسلم ‏ فليا شغلهم زرف الدئيا أصابهم ماأصابهم . 

لقد كانت الملائكة تقاتل دفاعا عن رسول الله حمل السو 
حتى لايخلص إليه العدو . 

روى البخارى ومسلم عن سعد بن أبى وقاص قال : رأيت عن يمين 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وعن شماله يوم أحد رجلين عليهها ثياب 
بيض يقاتلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أشد القتال(» 

وقال عروة بن الزبير : لقد وعد الله المؤمنين على الصبر والتقوى أن 
يمدهم بخمسة آلاف من الملائكة:مسومين » فلا عصوا أمر رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ وفكروا فى الدنيا وترك الرماة عهد الرسول ألايبرحوا 
من منازهم وأرادوا الدنيا رفع الله عنبم مدد الملائكة .. ثم نزل قوله 
تعالى : 

اوقد سدتكم الله وعده . . » 
لقد نصر الله نبيه فى أحد . . قال ابن عباس : مانْصر النبى ‏ صلل الله 
عليه وسلم - فى موطن كيا نصرّ فى أحد . 


(4خ) آل عمران ١٠67‏ 
(*5) تفسير القرطبى ج 4 صل ؟ 


1 


وأنكر ذلك عليه قوم . فقال : بينى وبين من أنكر ذلك كتاب الله عز 
وجل - إن الله عز وجل يقول فى يوم أحد : 

د ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه » . 

لقد أشارت الآية الى أن الالتزام بخطة النبى - صل الله عليه وسلم - 
كان فيها النجاة والعصمة . ولكن الخروج عليها هو الذى جعل المسلمين 
تصوير حالهم عند الهزيمة : 

لقد أخذ المنبزمون يصعدون فى جبل أحد فرارا . وثبت النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ وقليل معه . وأخذ النبى يدعوهم قائلا : أى عباد الله 
ارجعوا . وأصابهم الغم بما سمعوا:من إشاعة قتل النبى . أو بما شاع من 
هزيمتهم أمام العدو . ظ 
النوم ذلك اليوم وانى لأسمع معتب بن قشير والنعاس يغشانى وهويقول : لو 
كان لنا من الأمر شوىء ماقتلنا هاهئا . . 

ع “رس عو ليل هِ 508 0 
9 إدْصْمِدُوت وَلَاتَلْوْرج ع لصب وَالسُوُ . 


تين بين 
5 


لي 201 قر نوم 30 ارم صر ول داس اسل تن 


تحر اع مَادَاتَصكُمْ وَلَامَأصسبَحكُم وَأنه يريما 
مسر بل د ريه ابي 


دع سر ال غير 10 اس غسه سه به قر : سم سر د 
تعملون وين مَل ليح َنِم الم أمئة هاساينْكَئ طابفسة 
7 و 0 , 57 00007 ف 0( ا ميك 

يحم وآكةقد امتتقع لشي بطثورت افرط العوعطة 


ا ل 6 1 5 ا مب 3 ع 2 ال خب 
ْهايَةٍيَقُونُو هَل لَنَامِنَالْأمَرِمِ نت وفنا مَرَكلَه نه يحْهونٌ 
أنفسهم ما ابد ون لك يَفُولُونٌ لَوَكانَ لا من لامر سم افونا 
- الى 


هنظ كم بويك لَدَ أل كيب عَلِنِْ مساوم 
ولع اقَمَيف صُدُورِكُمَ وَلِيُمَحِص ماف مُلويكم وَامَهْعيها 
بذَاتٍأَلصُدُورٍ (9) ب 41 
فضيحة المنافقين : ظ 
ولقد نزلت آيات تفضح المنافقين وتكشف.نواياهم من ذلك قوله تعالى : ' 


0 
( ييا ْنَا موا اكوا لذن كفروأوقَالُوأ ونم إِدَا ممأ 
ع 1 كف ور 4 ل عي حل سر لم ا م كي ف نرم رع سل ل ل 

ف الأرض أو كانوا عُرّى لَوُكَانوا عِنْدَنَامَامَانوا وما مَيَلوا ليجع لالله 
مه 0 قرح عاك و8 تت جبريع عن فل حبني صن در حطاىي 
لِك حَسرَة في قلوبهم وألله بي و يميت وألله يما تعملون بصير لوه 
ا ا سيسات سان # لس 


1 الع 5 >مو4. 2 
ولين فيَلتم في ملألل أومثم لمغفرة من الله ورحمة حيرمما 


(481) ال عمران ١5#‏ ؛ ١54‏ 


نلا 


وأشار القرآن إلى هذا المعنى فى موضع آخر حيث يقول : 


عي عبر قر سس سرصيكة عب يي شن عه ببرصع يس سر يت عل عرس 500 اميا بد 
# وما صنب> بوم التق الجمعان فِبِإِدن الله وليعلم الْمؤمِنينَ حلي وَليَعَلَ ادن 


7 0 م م سبي عي 
عر ار لسر حي جحي جرخي سحن اي لس الوقن لا ع لا يد عرب اسلإ“ عر ١‏ لس سحي ا سل كلس 
اهو وقيلَ َالو لواف سر أوادمَعوأقالوا لمكم قِسَالَا 


يا سه ا - قل ت و حي مقن سيل قر اه 1 . 
ل نكي هم الكهر َوْمَِيذٍ أقرب منهم للإيِمن لهواورل_ 
5 ام - م 


ا 00 
بوهم مالس في ملو يوم مهلم مَايَكْسمونَ يه الذين الوأ لويم 


ت- 


سي" 


جب ل بين 0 5 ل 28 ع , * سرع ص ع 
وََمَدوا لَوَأَطَاعْوَا مَاقيَلُوا هل فَادْرَءوأعن أنفيحكم الْمَوتَإنَ كنم 


لاتبعناكم » كا قال عن الذين استشهدوا من المسلمين : لو أطاعونا 
ماقتلوا . 

قال أبو الليث السمرقندى : سمعت بعض المفسرين يقول : لما نزلت 
الآية 

دقل فادرءوا عن أنفسكم الموت » 


مات يومئذ كثير من المنافقيت0*) 


(47) أل عمران 65١اء.‏ ثره١‏ 
(*9) آل عمران ١١8 .1١١1‏ 
(94) تفسير القرطبى ج 5 ص /ا*؟ 


ثناء على الرسول : 

وأثنى الله على نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ووضفه بمكارم الأخلاق . 
وذكر مااتصف به من خلق الرحمة السابغة التى جمعت القلوب حوله » ودعاه 
الى مشاورة أصحابه فى مهام الأمور التى تمتاج الى المشاورة » والتى لم ينزل 
فيها قرآن .. قال- تعالى ؛ 

ٍ9مَمَايحمَوَينَ ألمت ملت كف اطيط الل لمت اونفد 


0 


: ع عَفْعَهُم وَأسَتَعْوْرَط ويد شاو رهم فالا ِوِداعرَتَ كلعل الله 
١‏ إنَالله يحب الْمتَوطينَ كين (2] » بف 
والنبى - صلى الله عليه وسلم ‏ لم يخرج لأحد إلا بعد أن شاور أصحايه 
ونزل على رأى الأغلبية منهم . ش 
لم كر الك ل التصر بيده اين 0 من عي . قال تعالى : 
ٍإِنينهَوْ أله َب لك و إن يكذ لك من دا الى يشر يا 
بَعَدِهوَعَ لاله هبستكا ْمومِئو 00 يي 4 0م 


نحية للشهداء 
وأثنى الحق سبحانه وتعالى على الشهداء ثناء مستطابا فأنزل فى شأنهم قوله 
تعالى : 


(46) آل عمران ١64‏ 
(55) آل عمران ١1*‏ 


يي “تين خم عر أي ا عن كلل واي سبي ل الل خم الي اا ال 
ولا سين أذ : فى سم سبي ل الله أ نرم بل حيَآمعند يمون 

عاس + 7 ل 00 حر عر ةن لو سل ع ل عر 32 

لب فرحين 11 لله م من فَضِلِهء ومسَحَبِشرُون دين ن لم يلحقوا 


بهم من حا لحف عَلَيمْوَلَاهُمَ ييه محرنورج 0 2 # سرون 


مجنلل وفَضْل َه لاب ا لْمْؤْمِنينَ 7 # 17 

قال العلياء : نزلت هذه الآيات فى حق شهداء أحد . . . ففى مصنف 
أبى داود باسناد صحيح عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ هلما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم فى جوف طير خضر 
ترد أنبار الجنة تأكل من ثارها » وتأوى الى قناديل من ذهب معلقة فى ظل 
العرش . فلم وجدوا طيب مأكلهم ومشريهم ومقيلهم قالوا : من يبلغ 
إخواننا عنا أنا أحياء فى الحنة نززق »«لثلا يزهدوا فى الجهاد ‏ فقال الحق ‏ 
سبحانه وتعالى : أنا أبلغهم عذكم . فنزل قوله تعالى : 
« ولاتحسبن الذين قتلوا. فى سبيل” الله أمواتا » 

إلى آخر الآيات . وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنه ‏ قال : لقينى 
النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : ياجابر » مالى أراك منكسا مهتا ؟ 

قلت : يارسول الله » استشهد أبى وترك عيالا وعليه دين . 

فقال : ألا أبشرك بما يلقى الشهداء ؟ 

قلت : بلى يارسول الله , 


(/اة) ال عمران :١١4‏ الإو 


قال : إن الله سبحانه وتعالى يقول لهم : ثمنوا على . 

فيقولون : يارب نتمنى أن نرد إلى الدنيا لنقاتل فى سبيلك » ونقتل مرة 
ثانية . . وذلك لا رأوا من ثواب المجاهدين . . 

فقال تارك وتعالى : - ظ 
«إنه قد سبق منى أنهم إليها لا يرجعون . 

قالوا : يارب فأبلغ من وراءنا 

فانزل الله عز وجل .. « ولا تحسبن . . . الخ 


دروس من أحد 

لقد درس القادة العسكريون .ومازالوا يدرسون غزوة أحدء. 
ويستخلصون هنبا كثيراً من العنز والعظات . 

فهل كانت معركة أحد هزيمة أو نصرا ؟ 

على الرغم من كثرة عدد. قتلى: المسلمين:.الذين بلغوا واحدا وسبعين 
قتيلا » عن عدد قتلى المشركين الذين بلغوا اثنين وعشرين قتيلا » فان ذلك 
لا يعنى انتصار قريش على المسلمين . 


لأن نتيجة المعركة لا تقاس فى الناحية العسكرية بعدد الخسائر فى الأرواح 
بل تقاس بتحقيق الحدف من القتال ء وقد كان هدف المشركين القضاء علل 
الاسلام » وهو مايعنى القضاء المبرم على المسلمين ماديا ومعنويا . . . فهل 
استطاع المشركون القضاء على المسلمين ماديا ومعنويا؟ ظ 
الاجابة قطعا بالنفى . 


وإن حركة خالد بن الوليد كانت مباغتة للمسلمين بغير شك ٠‏ وقيام 
المشركين بالمحجوم وإطباقهم على قوات المسلمين من كافة الجوانب » وهم 
متفوقون فى العدد والعدة بمقدار خمسة أمثال المسلمين ‏ كل ذلك كان يلزم 
أن تكون نتائجه القضاء المرم على كافة قوات المسلمين » ولا يمكن أن يعد 
التفاف قوة متفوقة تفوقا ساحقا على قوة صغيرة أخرى من جميع جوانبها » ثم 
تجاه تلك القوة الصغيرة بعد خسائر لا تزيد على عشرة فى المائة فقط 
لا يمكن أن يعد ذلك إلا انتصارا لتلك القوة الصغيرة . 


ولا يمكن اعتبار فشل القوة الكبيرة فى القضاء على القوة الصغيرة ماديا 
ومعنويا فى مثل هذا الموقف الحرج للغاية إلا هزيمة لها.. 

ولم تستطع قريش أن تؤثر على معنويات المسلمين أيضا , وإلا لما استطاع 
المسلمون الخروج لمطاردة قريش بعد يوم واحد فقط من يوم « أحد » دون أن 
تتجرأ قريش على لقاء المشسلمين ‏ بعيدا عن المديئة » خصوصا وأن 
الرسول ‏ ككل خرج للقاء قريش بقوته النى اشتركت فعلا فى معركة أحد . 
دون أن يستعين بغيرهم من الناس". 

إن نجاة المسلمين من موقفهم الصعب الذى كانوا فيه فى أحد ‏ نصر 
عظيم لهم . لأن إطباق المشركين عليهم من كافة الجهات كان يتوقع منه 
الفناء التام لهم . 

فاذا خرجوا من ذلك بأقل خسائر ممكنة فإن ذلك يعد نصرا هم . 

ثم إن معركة أحد أتاحت للمسلمين معرفة المنافقين الذين كانوا بين 
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صفوفهم بصورة لا تقبل الشك أو الماراة » وهذا مكسب عظيم أيضا 
لا يقدر بثمن . ولا تعد خسائرهم فى الأرواح إلى جانبه شيئاً يذكر ,(8") 
ولكن على الرغم من كل ذلك . فقد حزن المسلمون لتلك الخسارة . 
هذا ويمكن إرجاع خسائر المسلمين إلى الأسباب الآتية . 
© عدم مطاردة المسلمين لأعدائهم فى الجولة الأولى بعد أن انهزم المشركون 
بعيداً عن معسكرهم . 
© انشغال المسلمين بالغنائم بدلا من تطهير الموقع كيا يجب . 
© ترك الرماة أماكنهم مع تأكيد النبى ‏ ككل - عليهم بعدم مغادرة أماكنهم 
وبذلك خالقوا أوامر النبى - يَقةِ - الصريحة الواضحة فى ذلك . 
© المماغتة التى قام بها العدو فى هجومه المضاد . 
الدروس المستفادة : ظ 
وعلى كل فإن 56 غاصة بالدروس-المفيدة التى أفادت المسلمين بعد 
ذلك فى معاركهم من ذلك . 
© تمكن المسلمون من معرفة القوة الحقيقية لقريش وطريقة حروبهم 
وتحركاتهم واستعداداتهم . 
© كانت قيادة الرسول ‏ وخ - حكيمة واضحة . فقد أحسن اختيار المكان ‏ 
وأعطى تعلييات واضحة صريحة للرماة وأماكنهم ء» ووزع القيادة بين 
أصحابه توزيعا منظما . 


(58) الرسول القائد ص هملا؛ 
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واستطاعت هذه القيادة أن تسترد زمام الموقف بعد الارتباك الشديد الذى 
حصل بسبيب إهمال الأوامر من جانب الرماة للاشكراك قُْ جمع الغنائم بعد أن 
انكشف المشركون وولوا الأدبار . 
© لقد فتحث هذه الغزوة عيون المسلمين على خطورة تخطى أوامر 
الرسول ‏ يو - وأظهرت لهم مدى الحكمة التى يمكن اجتناؤها من إطاعة 
هذه الأوامر . 

ولذلك حرص جميعهم على الاستجابة له حين دعاهم إلى تتبع آثار 
المشركين فى حمراء الأسد عل الرغم نما هم فيه من ظروف قاسية وجروح 
شديدة » كانت هذه الاستجابة جديرة بثناء الله عليهم حين قال فى حقهم 5 
«الْدَسْتَجَا وول ير 2 يَندِمآ صاب المح للدي أحَسَنُوا 

نَم وأتقوَاأجرْعَظِمْ يج 4 ١‏ 


(594) آل عمران ؟/ا١‏ 
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عرْوة ولت (منا» 


ولسى عكروةالرفاع 
سس الهزوة 
لماذاسميت عزون العجارب 
صسلاة العحوت 
غزوة ددن الصغريق 
النيى يمضى على الغلام 
غزوع دومة الصندل 
عزوة سني المصبطلق 
السغتاث 
رؤياجؤيرية بنت الحاريث 
0 سسا لوم الجتاربئمتفف 


1 3 586 !5 "3 
2 8 لوبتي 


اع ا 
ا شي ا 


غزوة العجائب 
غزوة ذات الرقاع 
بين يدى هذه الغزوة ظ 
جاء فى دلائل النبوة أن النبى ‏ يكلِ - غزا بنى للحيان قبل قيامه بغزوة ذات 
الرقاع . 
وساق البيهقى فى ذلك خبرا قال فيه : 
عن محمد بن إسحاق قال : حدثنا عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم وغيره قالوا : لما أصيب خبّيب وأصحابه وهم أصحاب 
الرجيع الذين سبق ذكرهم ‏ خرج رسول الله يك طلبا بدمائهم . وليثار 
من بنى لحيان » فسلك طريق الشام وورّئ على الناس حتى لايعرف أحد أنه 
يريد بنى لحيان . حتى نزل أرض. بى. لحيان .من هذيل . 
فوجدهم قد حُذَّرُوا . فتمنعوا فى رءوس الحبال . 
فخرج رسول الله وَل فى مائتى راكب حتى نزل عسّفان . . وكانت 
قريش قد عرفت'ذلك فخرج بعض جنودهم . . . . وذكر أبوعياش الززقى 
أن رسول الله يلك صلى بعسفان صلاة الخوف , 
قال أبو عياش الزرقى : كنا مع رسول الله يك - بعسفان وعل 
المشركين خالد بن الوليد » فضصلينا الظهر . ظ 
فقال المشركون': لقد كانوا على حال لو أردنا لأضينا منهم غِرة . 
وقد شرعت صلاة الخوف حينئذ . وكنا بين الظهر والعصر . فلا : 
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حضرت صلاة العصر وأخخد الناس اسلاج وصفوا خجلف رصبول الله #6 - 
صفين يستقيلون القبلة » والمشركون مستقبلوهم . فكبر رسول الله يك - 
وكبروا جميعا ثم ركع رسول الله » وركعوا جميعا. ثم رفع رأسه ورفعوا 
جميعا, ثم سجد وسجد الصف الذى يليه » وقام الآخرون يحرسونهم . 

فلا فرغ هؤلاء من سجودهم سجد هؤلاء ثم نكص الصف الذى يليه 
وتقدم الآخرون . فقاموا فى مقامهم . فركع رسول الله وك - وركعوا 
جميعاً ‏ ثم رفع رأسه ورفعوا جميعا . ثم سجد وسجد الصف الذى يليه . 
وقام الآخرون يحرسونهم نم 3 هؤلاء من سجودهم 0 هؤلاء 
الآخرون . ثم استووا معه قعودا جميعا. ثم سلم وسلموا جميعا . فصلاها 
بعسفان . وصلاها يوم بنى. سليه9' '') 

لقد ذكر البيهقى كما رأينا من هذا"الخبر أن غزوة ببى لحيان كانت قبل 
غزوة ذات الرقاع . ا 


الهدف من هذه التحركات 
كان لابد للمسلمين بعد غزوة أحد من أن يقوموا بعملية تطهير عام فى 
المدينة وخارجها حتى يستعيدوا هيبتهم وسمعتهم .. 


لقد أصبحت المدينة فى عهدهم حرما آمنا » وقاعدة قوية لنشر الاسلام * 
وذاع لها صيت فى أنحاء الجزيرة العربية يشيد بما أصبحت عليه بعد أن 


"524 مي‎ ١ دلاثئل النبوة لليهقى ج‎ )٠٠١( 
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استقر فيها النبى ‏ كك - وصحبه من المهاجرين الذين آخاهم الانصارء 
وكونوا معأ مجتمعا مثالياً تظلله المحبة والأخوة والصفاء والايثار . 

ولكن غزوة أحد وماانتهت إليه سببت بعض المشاكل الداخلية 
والخارجية . 

وجاءت المشاكل الداخلية من قبل طائفتين تكنان للمسلمين العداء . 
وإن كانتا تظهران الود والصفاء . وهما اليهود والمنافقون . 

لقد انكشفت طوايا الفئتين تاماً بعد غزوة أحد .. بل وقبلها » حين 
انسحب عبد الله بن أب بصحبه من الميدان قبل أن تنشب المعركة . 

وبدت حقيقة هؤلاء وهؤلاء واضحة بما أظهروه من شاتة يما أصاب 
المسلمين فى إخوانهم الذين استشهدوا فى سبيل الله . 

وقد استطاع النبى ‏ يك ان يتغلب على الفتنة الداخلية » وذلك بقيامه 
بغزو بنى النضيرء كيا ذكرنا هك قيلوسا. 

أما المشاكل الخارجية فقد فجرتها 0 التى أخذت تباهى بأنها 
انتصرت . وإن كانت فى الواقع لم تحقق نصراً يمكن أن تباهى به . 

لقد قامت بحملة إعلامية بين القبائل المحيطة ترفع بها من شأنها وتحط بها 
من قدر الاسلام والمسلمين . 

وأعان فى تفجير هذه المشاكل الخارجية أيضاً بعض القبائل البدوية التى 
لاوازع للها من دين أو ضمير ومن عادة هؤلاء أنهم ينحازون لمن يظنون به 


القوة مهم| اشتد ظلمه . ثم يبطشون بالضعفاء بطشاً لا هوادة فيه ولا رحمة . 
وهو لون من الحبن أو النفاق » وهو سلوك مشين على أى حال لأنه يصم 
صاحبه بالخزى والمهانة . 

لقد طمعت بعض القبائل البدوية فى الاستيلاء على المديئة . كا طمع 
اليهود فى المسلمين ظئا من هؤلاء وهؤلاء أن المسلمين بعد أحد أصبحوا فى 
حالة من الضعف لا يستطيعون الدفع عن أنفسهم . 
لذلك كان من الضرورى أن يقوم المسلمون ببعض الحملات فى صورة سرايا 
أو غزوات . لتطهير المديئة وما جاورها من نزعات التطلع والاعتداء . 
ومن هذه الحملات . 


سرية أبن سلمة 
قلد النبى صلى الله عليه وسلم -"أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومى 
فيادة سرية وأمره بالتوجه إلى بنى أسد بن خزيمة بناحية « قطن » وهو جبل به 
ماء لبنى أسد . 


كان ذلك فى هلال المحرم بعد شهرين من غزوة أحدء 

كان الهدف من ذلك منع بنى أسد من الهجوم على المدينة . . . . فقد بلغ 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن طليحة وسلمة ابنى خويلد الأسدى قد 
سارا فى قومهم| ومن أطاعههم| يدعونهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه 


نسلل + 


١ قر1‎ 


فدعا النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أبا سلمة وأمّره على مائة وخمسين 
رجلا من الأنصار والمهاجرين » منهم الراكب والراجل .. وقال له : 

«وسر حتى تنزل أرض بنى أسد فأغر عليهم قبل أن تجتمع عليك 
جموعهم » وأمرهم بالسير. ليلا والاستخفاء نهارا » وسلوك طريق غير 
مألوف . حتى لايكشف أحد وجهتهم أو يعرف أخبارهم . 

فخرج أبو سلمة واشتد فى السير » ونكب عن سنن الطريق ٠‏ وسبق 
الأخبار واستطاع. أن يصل إلى أدنى «١‏ قطن » دون أن يفطن أحد لحركته 
وأحاط بالعدو فجرا . فلم يستطيعوا أن يثبتوا له وولوا الأدبار » وأغار على 
سرح اهنم القببحة ١‏ 

ثم قسم أصحابه أفساما ثلاثة :.أبقى معه قسيا » وأرسل قسمين كلا 
مهما فى جهة لطلب العدو فعادث كل مت| بغنائم » ورجع أبو سلمة بقوته 
كاملة الى المديئة(١١1)‏ 

وكان أبو سلمة ‏ رضى الله غنهن:قد-.جرخ بأحد جُرْحا بالغ ولكنه 


اندمل » ثم انفجر هذا الخرح بعد هذه السرية بشهور فات منه فى حمادى 
الأولى9 )١٠١‏ 


)١١١(‏ الطبقات الكرى ج ١‏ قسم ١‏ صات” 
(؟١٠)‏ أسد الغابة ج 5 ١58"‏ 
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وهو زوج أم سلمة التى أصبحت زوجا للنبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
بعد ذلك . 


سرية عبد الله بن أنيس 

كان هدف هذه السرية استطلاعى . فقد علم النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ أن سفيان بن خالد بن نبيح الحذلى » يقوم بحشد قوة كبيرة من 
الأعراب فى عرّنة ‏ وهى واد بحذاء عرفات ‏ 

فندب النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ عبد الله بن أنيس ليقتله ‏ فسار إليه 
وخده . 

فقال عبد الله بن أنيس : صفه لى يا رسول الله . 
فقال النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : إذا رأيته هبته وفرقت منه وذكرت 
الشيطان 

قال عبد الله : وكنت لا أهات الرجال . واستأذنت رسول الله صللى 
الله عليه وسلم ‏ أن أقول.. أى ‏ أخادع فى . قولى مع العدو فأذن لى . 

قال : فأخذت سيفى . وخرجت أعتزى - أنتسب - إلى خزاعة . حتى 
إذا كنت ببطن عرنة لقيته يمشى ووراءه الأحابيش ومن ضوى - انضم ‏ 
إليه . 

فعرفته بنعت النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وهبته » فرأيتنى أقطر 
أعرق ‏ فقلت : صدق الله ورسوله . 

فقال سميان : من الرجل ؟ 


لأكون معك . 
قال : أجل , ف لأجمع له , 
قال عبد الله : فمشيت معه وحدثته » وأحب حديثى ثم تحينت الفرصة 
ليلا حين ابتعد عن أصحابه وهدأ الناس » وناموا . . ثم أصبت منه غرة 
فقتلته » وأخذت رأسه ء ثم دخلت غارا فى الجبل . وجاء الطلب . فلم 
يهتدوا إلى فانصرفوا راجعين . 
قال * ثم خرجت فكنت أسير الليل وأتوارى فى النهبارء حتى قدمت 
المدينة » فوجدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ فى المسجد . 
قلت : أفلح وجهك يا رسؤل الله : 
فوضعت رأس سفيان بين يديه... وأخبرته خبرى . 
فدفع إلى عصا وقال : تخضي هذه. وسوف: تكون معك فى الجنة . 
فكانت هذه العصا عند عبد الله بن أئيس حتى حضرته الوفاة فأوصى 
وقد استغرقت رحلته ثانى عشرة ليلة » وعاد يوم السبت لسبع بقين من 
المحرهم9١٠)‏ 


)٠١+(‏ الطبقات الكبرى ج؟! قم | حاا7 


فنا 


لقد نجحت هذه السرية أيا نجاح ‏ وأغنى فيها رجل واحد غناء جيش 
كامل . فقد استطاع عبد الله بن أنيس بقتله سفيان بن خالد أن يقفى على 
الفتنة . فقد تفرقت هذه الجموع التى كانت قد احتشدت لغزو المسلمين بعد 
أن فقدت قائدها . 

لم بعد ذلك كانت غزوة ذات الرقاع التى نحن بصددها للثأر لمن 
استشهد فى بئر معونة 


غزوة ذات الرقاع 
قام النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يهذه الفزوة للثأر لمن استشهد من 
المسلمين فى بئر معونة التى أشرنا إليها فيما سبق 
وسميت هذة الغزوة بهذأ الاشم لأيياي 0 


منها أن ذات الرقاع شجرة 'قَ-الموَضنم“الذى وقعت فيه هذه الغزوة , 
كان الأعراب يعبدونها . ويعلقون فوقها رقاعا لهم إذا كانت لهم حاجة . 

أو لأن المسلمين لفوا أقدامهم بالرقاع من التعب وكثرة السير .. أو لأن 
جملا هئاك له ألوان مختلفة تشبه الزقاع فى التوب . ظ 
أو لأن رقاعا كانت بألوية المسلمين أو بخيولهم . وقد ذكر أن صلاة الخوف 


فرضت فيها . 
متى حدلت ؟ 


اختلف الرواة فى وقتها . فعند ابن اسحاق أنها كانت بعد غزوة بنى 
النضير سئة أربع فى شهر ربيع الآخرء وبعض جمادى الأولى . 
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وعند ابن سعد أنها كانت فى المخرم سنة حمس . 
وعند بعضهم أنها كانت بعد بنى قريظة فى ذى العقدة سنة حمسن وعند 
بعضهم أنها كانت بعد يبر . 

ورأى بعضهم أنبما غزوتان لا واحدة . . 
عب القرية 

ذكر ابن سعد قال : قدم قادم المديئة بتجارة له ؛ فأخير أصحاب النبى 
صلى الله عليه وسلم ‏ أن أغاراً وتعلبة من غطفان قد جمعوا لهم الجموع 
وعزموا على غزو المدينة , 

فبلغ ذلك النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فعزم على غزوهم قبل أن 
يغزوه ٠‏ بالاضافة إلى سبب آخر هو الثأر لشهداء المسلمين فى بثر معونة . . 
وتبيأ النبى - صلى الله عليه وسلم آلْذلك , فاستخلف عثان بن عفان على 
المدينة ع وخرج فى أربعماثة .من أصخابة » وقيل : سبعاثة . 

ومضى فى طريقه اليهم حتى بلغ فكانهم » فهرب الرجال إلى رءوس 
الجبال فغنم المسلمون أموالهم . 

كان المكان الذى نزل به النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ اسمه « نخل » 
وهو منزل من منازل بنى ثعلبة على بعد مرحلتين من المديئة . 

وعلى الرغم من ضخامة عدد هؤلاء الأعراب فإنهم لم يثبتوا وهربوا 
متفرقين . . وم يلق النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ منهم كيدا . . فتأهب 
للعودة . 
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ولكنه كان فى عودته حذرا حتى لايقوم المشركون ببجوم مضاد . ولذلك 
كانوا يتناوبون الحراسة ليلا ويحذرون العدو نهارا . وقد سميت هذه الغزوة 
ب «غزوة العجائب » . . وسبب تسميتها بذلك هو ما حدث فيها من آيات 
عجيبة وخوارق غريية . 

ونحن نذكر ذلك كما أورده الرواة فنقول : 
© نزل النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ ومن معه ليلا فى شعب » وكانت 
الليلة ذات ربح ؛ فقال : من رجل يكلؤنا هذه الليلة ؟ أى يقوم على 
حراستنا . 

فقام عباد بن بشر وعمار بن ياسر ‏ رضى الله عنبهها ‏ فقالا : نحن يا 
رسول الله تكلؤكم . 

فجلسنا على فم الشعب . 

فقال عباد بن بشر لعمار بن ياسر : أنا أكفيك أول الليل وتكفينى آخره . 

فنام عمار بن ياسر ‏ رضئئى- الله عنه ‏ ء وقام عباد ‏ رضى الله عنه ‏ 
يصلل . 
وكان رجل من هؤلاء القوم الذين خرج المسلمون لحربهم ‏ غائبا عن ديار 
القوم . فللا جاء عرف أن المسلمين قد غنموا أموالهم . فتبع اليش » 
وحلف لاينثنى حتى يصيب محمدا أو يهريق فى أصحاب محمد دما . 

فلما رأى عباد قائياً يصلى قال : هذا ربيئة القوم » فوجه إليه سهم| فأصابه 


إصابة خفيفة . 


1١7 


فانتزعه عباد ومضى فى صلاته . 

فرماه بآخر . فانتزعه عباد » ومفضى فى صلاته . 

فرماه بثالث فانتزعه , ولكن الدم كان قد نزل منه . فنادى عمارا فأيقظه 
قائلا له : 
قم مكان فقد جرحت . 

فلما رأى الرجل عمارا علم بأنه قد انكشف أمره وعرف مكانه فهرب 
قال عبار لعباد : أى أختى » ما منعك أن توقظنى حين رميت من أول سهم ؟ 
قال عباد : كنت أقرأ فى سورة الكهف فكرهت أن أقطعهاء ولولا أنى 
خشيت أن أضيع نفرا أمرنى رسول الله كل - بحفظهم . ما انصرفت . . 

وبالتأمل فى هذه الحادثة يتجلى لنا. الاييان الكامل والعقيدة الراسخة 
والتفهم اليقظ من أصحاب رسول الله - كف - لطبيعة المهمة التى يقوم بها 
المجاهد فى سبيل الله . 

ولم يكن الجهاد عملا حركيا يقوم على أسَامن المقاومة المادية المجردة » ول 
يتصور واحد من أولئك المسلمين الأوائل هذه الصورة له لو فى لحظة 
واحدة . ْ 

وإنا الجهاد ‏ كما عَلّمه الرسول ‏ ولِ - أصحابه » وكما فهمه الصحابة 
منه ‏ عبادة كبرى يتعلق فيها كيان المسلم كله بخالقه » جل جلاله ‏ خاشعا 
مستغيثا متبتلا » وليس من ساعة يكون فيها المؤمن أقرب إلى ربه » جل 
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وعلا ‏ من تلك الساعة التى يستدبر فيها الدنيا ويستقبل بوجهه شطر الموت 
والاستشهاد . 
« ولذلك . كان من الطبيعى جدا بالنسية لذلك الأنصارى ‏ عباد بن بشر 
رضي الله عنه ‏ أن يشغل شطر حراسته من الليل بركعات خاشعة يقف 
فيها بين يدى ربه ‏ جل جلاله ‏ وقد انصرفت مشاعره كلها الى مناجاة ربه 
بآيات من كتابه الكريم . 

وكان من الطبيعى أن لا يبالى بذلك السهم الذى وجه إليه » ولا بالسهم 
الثانى الذى تبعه لأن مشاعره فى تلك الساعة كانت منصرفة إلى ربه -عز 
وجل - وقد غمرتها لذة العبادة والطاعة لخالقه . 

فلما أصيب بالسهم الثالث ونزل.منه الدم » لم يكن همه ما أصابه ء وإما 
كان همه هو المسئولية المنوطة به': محافة أن يضيعها بضياع حياته واستمرار 
سكوته ء فكان ذلك هو الذى اضطره إلى أن يلتفت فيوقظ صاحبه . ليستلم 
منه أمانة الثغر الذى أنيط به مع صاحبه حفظه . وعلينا أن نتأمل فى قوله : 
وأيم الله لولا خوق أن أضيع ثغرا أمرنى رسول الله يك - بحفظه . 
ما انصرفت ولو أى على نفسى أى ما انصرفت عن الصلاة ‏ 

أى لذة تلك التى يشعر بها المؤمن الصادق فى الصلاة ؟ إنها لذة عميقة 
يهون لديها الموت . وهى لذة مُعِيئَةَ على أداء الواجب لا صارفة عنه 

وكيف لا يكون للصلاة هذا الأثر وقد أمر الله بالاستعانة مها فى تذليل 


1 


حل راض اد على ع ركه م بت ني ل حمر - عطقن 
ؤوَآسْتعسأا لصوا لصَلوْ ونا لَك لمحن ريه ٠١‏ 
وقال ‏ تعالى : 


9 يَدَأيهَا لين َامموأاسَة 22211111111 


+ 

وتلك هى طبيعة الجهاد الذى تكفل الله لأربابه بالنصر والفوز مها 
كانت القوى المتألبة عليهم المتجمعة من حوطم . 

فلنقارن ‏ ليتقطع منا الكبد حسرة وأسبى ‏ بين ذلك الجهاد والجهاد الذى 
ندعيه الآن . 

نقارن لنقف على مدى عدالة الله ف الأزضض ؛ ولنعلم أن الله لا يظلم 
الناس شيئًا ولكن الناس أنفسهم يظلمون0١٠)‏ 

نقارن لعلنا تأخذ من سيرة هذا الانصارزى” المجاهد وغيره من أبطال 
المسلمين عبرة تذكرنا بما يعجب علينا نحو ديننا ومجتمعنا وأوطاننا الاسلامية 
المغلوبة على أمرها “ 


)١٠١ (9‏ البقرة 26 
)١٠١6(‏ البقرة ١679‏ 
)١٠١(‏ فقه السيرة د : رمضان البوطى ص *١؟‏ 


١1 


عحيية أخرى 

هذه إحدى عجائب هذه الغزوة وان كانت عجيبة بالنسبة لعصرنا لا 
بالنسبة لذلك العصر المثالى الأول . وإليك عجيبة أخرى يقصها الرواة : 

جاء رجل من هؤلاء القوم المناوثين للاسلام إلى النبى ‏ وي اسمه 
عورث و عويرث - اس الحارث واه 

وكان غورث هذا قد قال لقومه : آلا أقتل لكم محمدا؟ 

0 بل . وكيفب ثقتله ؟ 

: التمس منه غفلة وأفتك به . 

ا اا كلل فى هيئة مسالمة » وسيف 

النبى - وهِ - أما 

ثم قال : يامحمد أرنى أنظر إلى سينك هذا . 

فأخذه من حجر رسول الله.فاستله م .وجعل يهزه فى يده » والنبى - و - 
ابت لا يتحرك . 

0 قال غورث : يامحمد . أما تمخافنى ؟ 

قال النبى ‏ ييه : لا يمنعنى الله - تعالى ‏ منك 

فلم يستطع الرجل أن يفعل شيئا ودفع السيف إلى النبى ‏ كَيِ - لقد 
اول الرجل الاعتداء على النبى ُ ولكنه وجل هناك قوة خفية تحول بيثه 
وبين ذلك . 
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وحين أخذ النبى - كهِ - السيف قال لغورث : من يمنعك منى ؟ ‏ 

قال الرجل : كن خخير أخخل , 

فعفا عنه النبى ‏ يَكلِِ - فانطلق الرجل الى قومه يقول : جئتكم من عند 
خيرالناس . ويقال : إن هذا الرجل أسلم بعد ذلك . 

لقد قال الله فى حق نبيه ‏ يكل : « والله يعصمك من الناس » ومفهوم 
ذلك أنه يعصمه من القتل . لا من الإصابة بالخراح أو مثل ذلك - لأنه 
يل - قد تعرض فى أحد ‏ لاعتداءات المشركين » وقد جرح وسال دمه 


وأصييت تشتأه , . 


لقد قال العلاء : « لا يخفى أن أجر كل نبى فى التبليغ يكون على قدر 
مايناله من المشقة الحاصلة له من المعادين:له » وعلى قدر ما يقاسيه مهم وله 
أجر الهداية لمن أطاعه , ولا أحد أكثر أجرا من /نبينا ‏ له - فإنه لم يتفق لنبى 
من الأنبياء ما اتفق له فى كثرة من. أطاعوه....وشدة من عصوه .» ورفضوا 
دعوته ب )١١‏ 

وفى غزوة « ذى أمر »..حاول رجل الغدر بالنبى - وَليِ - فعصمه الله من 
ذلك _-وكانت غزوة وذى أمر» فى ربيع الأول هن السنة الثالثة . 

وذو أمر ‏ بتشديد الراء ‏ اسم ماء لغطفان ‏ وكان رجل اسمه دعثور بن 
الحارث الغطفانى من بنى محارب جمع جموعا من تعلبة ومحارب بذى أمر . 
بهدف الاغارة على المديئة . 


)١١19(‏ السيرة الحلبية ج؟ ص دةأاه 


اطل 


وبلغ ذلك النبى - يك - فخرج فى أربعمائه وخحمسين رجلا بعد أن 
استخلف على المديئة عثيان بن عفان 

وفى الطريق إلى المدف اعتقل أصحاب النبى - كه - رجلا يقال له خبار 
من بنى ثعلبة » فأدخلوه على رسول الله . يكْ ‏ فأخيره من حبر القوم . وقال 
له : لن يلاقوك . ولو سمعوا بمسيرك إليهم فسوف يهربون إلى رعوس 
الجبال وأنا سائر معك . 

فدعاه رسول الله ككل إلى الاسلام فأسلم . وضمه إلى بلال » وأخذ 
هذا الرجل طريقا وهبط به عليهم . 

فلما سمع القوم بمسير رسول الله يَلقِةِ ‏ هربوا إلى رءوس الحبال » حتى 
بلغوا ماء ذى أمر » وعسكر المسلمونأيضا بالقرب منهم . . وكان المطر قد 
هطل بشدة حتى بل الثياب : فنزع. النبى - وَل - ثوبه ونشره على شجرة 
ليجف . واضطجع بمرأى من المشيركين الذين كانوا يرقبونه من بعيد , 
وانشغل المسلمون ببعض أموزهم : 

وهنا قال المشركون لدعثور زعيمهم وأشجعهم : قد انفرد محمد عن 
أصحابه » فعليك به . ش 

فقال : قتلنى الله إن لم أقتله , 

وجاء دعثور ومعه سيفه وقام على رأس رسول الله يكل - ونادى قائلا : 
ياحمد . من يمنعك منى اليوم ؟ 

فقال النبى ‏ يَِدِ ‏ : الله . 


فاضطرب دعثور » ووقع السيف من يده فأخذ النبى - و - السيف 
وقال له : هن يمنعك منى ؟ 
قال دعثور : لا أحد . أشهد أن لا إله الا الله » وأشهد أن محمدا رسول 


الله . 
ثم أتى قومه . بعد أن أعطاه النبى ‏ يي - سيفه » فجعل يدعوهم إلى 
الاسلام . 


وأخبرهم أنه رأى رجلا طويلا دفع فى صدره فوقع على ظهره . فعلم أن 
هذا الرجل نبى معصوم . فأسلم ... وقد'ذكر بعض العلماء أن قوله 
تعالى : 


5-72 قل ب 


مالي ءامَناأة مُوِضْمَتَالهمََصكُمْ 


اسل سرع قر و لس ١‏ حر سيك اجن اخ ع سرس 2 ارال عل ع 
إِذْهَمَكَومْ أنيبسطوأ اليك أيَدِيْهُمْ دَكَفَأيَدِيَهُرْ عبصك 


وليوك ألْمؤيئوت () 4 ١ه"‏ 

قد نزلت فى تلك المناسبة » ولكن البغض يذكر أن هذه الآية نزلت فى 
موقعة بنى النضير حين هم اليهودى بإلقاء الصخرة من فوق الجدار على النبى 
- يقد - وقد أسلم دعثور وحسن إسلامه ع(5١1)‏ 

ولم يعاقب النبى - كك - غورث الذى حاول قتله مع أنه لم يبادر إلى 
الإسلام » وذلك حرصا على تأليف قلوب الكفار ليدخلوا الإسلام ‏ 


١١ المائدة‎ )٠١٠١( 
15 أسد الغاية ح ؟ هب‎ 06١ 4( 


لفق 


وأرسل النبى - يكل - بشيرا إلى أهل المدينة يبشرهم بسلامة المسلمين , 
وكان البشير هو جعال بن سراقة . . وكانت الغيبة فى هذه الغزوة خخس 
عشرة ليلة . 
'عجيبة أخرى 

وإذا كانت -حكاية غورث تدل على حفظ الله نبيه من الأعداء وعصمته 
من الاعتداء . مصداقا لقوله تعالى 

« والله يعصمك من الئاس » 

فإن هناك خوارق أخرى ظهرت فى هله الغزوة أيضا . 

فقد جاءت امرأة بدوية بابن لها فقالت : يارسول الله هذا ابنى قد غلبنى 
عليه الشيطان . فلمس النبى يك - صدر الصبى ودعا الله 

فشفى الولد » وقال النبى ‏ يك .للمرأة : شأنك بابنك » لن يعود إليه 
شبىء مما كان يصيبه ‏ فكان كذلك.. 

والاصابة بمس الجن أمر معلوم مشاهد.ملموس . وله شاهد فى القرآن 
الكريم فى قوله ‏ تعالى 

« لد يكلو نَ ليوا لايِعومُونَ إلا كمَايَعُوم الى يتَحبَعلةُ 

لشَيِطنٌ مِنَاَلْمَيَنَ # ١‏ 0 

فلولا أن المشبه به معروف عند العرب لا مثل الله به حالة أكلة الربا حين 

يقومون من قبورهم يوم القيامة . 


)١١(‏ البقرة 4؟؟ 


بشن 


وقد عقب القرطبى على هذه الآية بقوله : فى هذه الآية دليل على فساد 
رأى من أنكر الصرع من جهة الجن . ورغم أنه من فعل الطبائع » وأن 
الشيطان لا يسلك فى الإنسان ولا يكون منه مس . وقد روق النسائى عن 
أبى اليسر قال : كان النبى - يَكهْ - يدعو فيقول : « اللهم إنى أعوذ بك من 
التردى والهدم والغرق والحريق وأعوذ بيك أن يتخبطنى سد وأعوذ يك 
أن أموت مدبرا وأعوذ بك أن أموت لدنيا » . 


وعن أنس أن النبى - يك كان يقول : « اللهم إنى أعوذ بك من الجنون 
والجذام والبرص وسيىء الأسقام » . 

والمس المذكور فى الآية هو الجنونء يقال : مُسسٌ الرجلٌ وألِسَ فهو 
عمسوس ومألوس١١)‏ . 


واذا أصاب الشيطان إنسانا فهو يجتاج إل روح قوية تطرد هذه الروح ‏ 
الشريرة » وليس هناك أقرى من..روح النيق - 1 الذن كان يشفى 
المصروع طبييكة أو الدعاء له 3 أو النظر يسيم 

وفل وردت قصص كثيرة قَْ ذلك +: 

فقد روى أن زارع بن عامر وفد على النبى - يكِِ - ومعه ابن له يجنون أو 
ابن أخمت له » فلما قدموا على رسول الله وك قال : يارسول الله إن معى 
ابنا أو ابن أت لى أتيتك لتدعو الله له ع فقال. : اثتنى به . فأتاه فدعا له 
قرا فلم يكن فى الوفد من يفضل عليه؟١)‏ , 


)١١١(‏ تفسير القرطى ح” ص**" ط دار الكتب 


7 أسد الغابة ها ص715ع سىة ر1ه١‏ 
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ومن عجائب هذه الغزوةأيضاً مايحكيه الرواة من أن بعض الجنود قد 
اشتد عليهم الجوع » فعثز بعض الصحابة على ثلاث بيضات من بيض 
النعام » فأتيى بها النبى ‏ يك - فقال لحابر : دونك ياجابر فاعمل هذه 
البيضات . ْ 

قال جابر : فعملتهن » ثم جئت بهن فى قصعةء فجعلنا نطلب خبزاً 
فلم نجد فجعل ‏ يق وأصحابه يأكلون من ذلك البيض بغير خبز حتى 
انتهى كل إلى حاجته ‏ من الشبء١©.‏ ظ 

إنها بركة الرسول ‏ يَليٍ - وهى إحدى معجزاته التى أثرت عنه وشوهدت 
قُْ كل مكان . وحدث عنبا الرواة أحاديث كثيرة . 
أن رجلا أى النبى ‏ يله يستطعمه فأطعمه شطر وشق من شعير فيازال يأكل 
همة وامرأته وضيفه حيى شبعو|؟١١)‏ 5 

وروى أبو هريرة قال:: أضَاك:7النائخ خمصة فقال لى رسول 
الله وَقِةِ ‏ : هل من شبىء ؟ 1 

قلت : نعم. شىء من التمر فى المزود . 

قال : فائتنى به , 

فأدخل يده قأخرج قبضة فبسطها. ودعا باليركة , ثم قال : ادع 


(11) السيرة الجلبية حا صا 
(1184) انظر الشفا بتعريف حقوق المصطفى حا ص" 
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عشرةء فأكلوا حتى شبعوا. ثم عشرة كذلك . حتى أطعم الجميع 
وشبعوا . 0 
عجيبة أخرى ظ 

ومن العجائب التى حدثت فى هذه الغزوة أيضا أن جملا جاء يرقل حتى 
وقف عند النبى - وَل - وجعل يرغى . 

فقال رسول الله وك - : أتدرون ماقال هذا الجمل ؟ 

قالوا : لا .. 

قال : هذا حمل يستعيذ بي على سيده . يزعم أنه كان يحرث عليه 
سنين 6 وأنه أراد أن ينحره . 

اذهب ياجابر إلى صاحبه فأت به . 

قال جابر : لا أعرف صاحيهة 

قال النبى - كه - : إنه سيدلك عليه . 

قال جابر : فخرج الجمل.نين.يدئ حتى وقف بى على صاحبه » فجثته 
به .. فكلمه ‏ وَل - فى شأن الجمل69) 

وذكر القاضى عياض فى كتابه الشفا خيرا شبيها بذلك فقال ؛ 

كان جمل قى حائط لايدخل عليه أحد إلا شد عليه . فدخل 
النبى ‏ و - فدعاه فجاء الجمل ووضع مشفره على الأرض وبرك بين 


(115) السيرة الحليية حى” ص""” ورواة الطبراق عن جابر 


لوحا 


يديه » فخطمه . وقال : مابين السماء والأرض شىء إلا ويعلم أنى رسول 
الله إلا عاصى الجن والأنس . 
وسال أصحات الخائط عن الحمل فأخيروه أنهم أرادوا ذبحه ؛ وى رواية 
أنه قال لهم : إن الحمل اشتكى كثرة العمل وقلة العلف''' . . 
وأوصاهم بأن يحسنوا إليه . 
جمل جابر 
وف أثناء رجوع الجيش كان جابر بن عبد الله على جمل أعيا به فى 
الطريق . وأبطأ عن الركب . . . . وكان النبى ‏ يِه - من عادته أن يسير 
فنخس النبى - عل - حمل جابر + فتقدم . 


لا بسيقه . 


ثم 1 النبى - وله - بللاطف جابرا ويداعبه » فقال لحاس : 
كيها ترى بعيرك ؟ ْ 


قال : أتبيعه لى ؟ 


ب سس مم0 


(115) الشفا ه' ‏ "؟ 


حرق 


قال جابر : فاستحييت » ولم يكن لى ناضح غيره . فقلت : نعم . 

فابتاعه منه بأوقية من ذهب . 

قيل : إن رسول الله مازّحَه أولا وقال :: أشتريه بدرهم . ومازال يزيده 
درهما درهما وفى كل مرة يستغفر له . 

وكأن الهدف من ذلك أن يكثر استغفاره له . حتى قال جابر : استغفر لى 
النبى - ككِخٍ ‏ فى ذلك اليرم خمسا وعشرين مرة . وفى رواية : سبعين مرة . 

وقال النبى يك - لك ظهرء إلى المدينة . 

ويذكر ابن هشام هذه القصة فيقول : 

فال جابر : وتحدئت مع رسول الله كل - فقال لى : أتبيعنى جملك هذا 
ياجابر ؟ 


قلت : يارسول الله ء بل أهبه لك 

قال : لا . ولكن بعنيه . 

قلث : لك ذلك يارسول: الله.. 

قال  :‏ وك - : قد أخذته بدرهم . 

قلت : لا ْ 

قال : فبدرهمين . 

قلت : لا 

فلم يزل يرفع لى رسول الله يَِقِ - حتى بلغ الأوقية . 
فقلت : أفقد رضيت يارسول الله بهذا الشمن ؟ 

قال : نعم 


اين 


قال : قد أخخحذته . 

ثم قال : ياجابر هل تزوجت بعد ؟ 

قلت : نعم يارسول الله . 

قال : أثيبا أم بكرا ؟ 

قلت : ثييا. 

قال : فهلا تزوجت جارية تلاعبها وتلاعبك ؟9١١)‏ 

قلت : يارسول الله » إن أبى أصيب يوم أحد وترك بنات له سبعا , 
فنكحت أمرأة جامعة تجمع رءوسهن وتقوم عليهن . 

قال : أصيت إن شاء الله . 

فلما أصبحت أخذت برأس-الجمل ©. فأقبلت به حتى أنخته على باب 
رسول الله لل - 

ثم جلست فى المسجد.:قريبا منه .. وخرح رسول الله كي -' فرأى 
الحمل . فقال : ماهذا ؟ 

قالوا : يارسول الله ء هذا جمل جاء به جابر . 

قال فأين جابر ؟ 


(119) أى بكرا 
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فدعيت له . فقال : يابن أخى خد برأس جملك". فهو لك ٠‏ ودعا 
بلالا » وقال' له : اذهب بجابر فأعطه أوقية . 

فذهبت معه فأعطانى أوقية وزادنى شيئا يسيرا('') . 

ومبذا يكون جابر قد أخذ الجمل وأخذ ثمنه هدية من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . ظ 
صلاة الخنوف 

وف هذه الغزوة شرعت صلاة الخوف وصل النبى ‏ و بأصحابه صلاة ' 
الخوف . وقد مرئى صدر هذا الكلام أنه فى غزوة بنى لحيان بعسفان ‏ صلى 
النبى ‏ يك - بأصحابه صلاة الخوف . 


ص عل ال # 


« وَإِدَاكُتَ ف َأَقَمَتَلْهْعْالصَكاة لقم طايكةٌ يَتَيْمتَعَكَ 
لانيو داسو أعلكونوامِن وَرَآبِحَكُم وَلتَأتِ 
طَآيمَةٌ أُخْر لصاوأ فَلصَلْواممَكَ وَليأْحْدْوأْحِذْرَهُمَ 
َأمِِحتْموَدَاينَ رتفدو عن أسلِحَق وميم 
يود عليِحْ موده وَكتجتَحَ عَلَتِكُمْإِ نيكم أذ 
نط ٍأوكُك مز آنِمسَعَأسيِحَككُ وَخْدُو حدر 


)١14(‏ راجع هذه القصة فى سيرة ابن هشام ح" صِ"*" . المواهب اللدنية /"أحياة الحيوان 
:/*"” وف البخارى ومسلم وأبى داود والنسائى والترمذى 
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َه نئي © 4 ”” 

والحكمة فى نزول صلاة الخوف فى ذلك الوقت مارواه الرواة من أنه فى 
هذه الغزوة ‏ غزوة ذات الرقاع ‏ خخاف المسلمون أن يغير المشركون عليهم 
وهم غافلون ‏ فصل النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بأصحابه صلاة الخوف ‏ 
وكانت صلاة العصر . 

وفى رواية أن المسلمين صلوا صلاة الظهر فهم بهم المشركون » فقال قائل 
منبم : دعوهم فإن هم صلاة بعد هذه, وهى صلاة العصر . فنزل 
جبريل ‏ عليه السلام - على النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ فأخيره فصلى 
العصر صلاة الخوف . وفى هذا دليل :على أن الصلاة التى أشار اليها البيهقى 
وذكرناها آنفا كانت بعد ذلك , 
كيف صل التبى صلاة الخوفت : 

قال العلماء : كان العدو فى غير جهة القبلة . ففرق النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ الجنود فرقتين:-. فرقة وقفت فى .وجه العدو. وفرقة صلى بها 
ركعة ثم عند قيامه للثانية فارقته . وأتمت بقية صلاتها . ثم ذهبت ووقفت 
فى وجه العدو 

وجاءت الفرقة الثانية التى كانت تواجه العدو واقتدت بالنبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ فى الركعة الثانية » فصل بها ركعة » ثم قامت وهوفى جلوس 


سس ا ا 


٠٠١ النساء‎ )114( 
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التشهد وأتمت: بقية صلاتها ولحقته فى جلوس ا ا مهيأ(" )١‏ 
اختلاف الروايات فى هيئة صلاة الخوف 

اختلفت الروايات فى هيئة. صلاة الكرت واخجتلف العلياء فيها لاختلاف 
الروايات 

ذكر ابن القصار أنه صلى الله عليه وسلم - صلاها فى عشرة 
مواضع . . . وقال.اين العربى : روى عن النبق حل رمرم أنه 
صلى صلاة الخوف أربعا وعشرين مرة 

والكيفية التى ذكرناها إنما يحتاج إليها إذا كان المسلمون مستديرين القبلة 
ووجه العدو اليها ‏ وقد اتفق ذلك كا قلنا فى غزوة ذات الرقاع -أما إذا كان ' 
المسلمون فى مواجهة القبلة ‏ وهذا.كان بعسفان ‏ فى الرواية التى ذكرها 
البيهقى ‏ فقد أداها النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - والمسلمون . . ىا 
حضرت الصلاة فأمر النبى - صنق الله:غليه وسلم ‏ أصحابه أن يأخذوا 
السلاح , وَصِفْهِم خلفه صفين »ثم ركم فزكعوا جميعا » ورفع ورفعوا 
جميعا ثم سجد النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بالصف الذى يليه 
والآخرون قيام يحرسونهم . فلما سجدوا وقاموا عادر الآخرون فسجدوا 
مكانهم . ثم تقدم هؤلاء فى مصاف هؤلاء وجاء هؤلاء الى مصاف هؤلاء . 
م ركع فركعوا جميعا. ثم رفع فرفعوا جميعا , ثم سجد النبى ‏ صلى الله 


(*؟١1)‏ السيرة الحلية ار كلاه 


مدال 


عليه وسلم ‏ وسجد معه الصف الذى يليه والآخرون قيام يحرسونهم , فليا . 
جلس سجد الآخرون ثم سلم بهم جميعا 

وقد صلاها النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بهذه الكيفية مرتين مرة 
بعسفان . ومرة فى أرض 0 سليه(!؟1) 

قال القرطبى : ولاتعارض بين الروايات حول صلاة الخوف . . 

وقال الخطابى : صلاة الخوف أنواع صلاها النبى ‏ صلى الله عليه 
م - ف أيام خخ مختلفة وأشكال متبايئة يتوخى فيها كلها ماهو أحوط للصلاة 
كيف: تصلى الآن 

الحرب قديما كانت عن طريق تقابل الجيوش »والمبارزة » وقد تطورت 
الحرب قفأصبحت بالقذائف ؛ والقنابل 'وغيرها من أدوات القتال 
الحديثة .... فكيف تصلى ضلاة الخوف الآن ؟ 

والجواب على ذلك يؤخذ من كلام القرطبى - قال : اختلفوا فى صلاة 
الخوف عند التحام الحرب وشدة القتال وخوف 'خروج الوقت ٠.٠...‏ فقال 
مالك والشافعى وغيرهما : يصلى كيفما أمكن . لقول ابن عمر : فإن كان 
خوف أكثر من ذلك يصلى راكبا أو قائيا أو يومىء إيماء » قال فى الموطأ : 
مستقيل القبلة وغير مستقبلها . 


)١71(‏ أخرجه أبو داود والترمزى فن حديث أبى غريرة 


فاب لم يقدروا عل الإيهاء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال ويأمنوا 
فيصلوا ركعتين فان لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين ‏ فان لم يقدروا يجزئهم 
التكبير ويؤخخروها حتى يأمنوا . . 

وحكى عن أبى حنيفة وأصحابة : أنه اذا كان الخوف شديدا وكان التحام 
القتال » فان المسلمين يصلون على ماأمكنهم مستقبلى القبلة ومستدبريها . 

أما إذا حدث قتال فى الصلاة فإنها تفسل . . . . . ش 

وفى تأخير الصلاة لشدة القتال قال أن : حضرت مناهضة حصن 
تستر» عند إضاءة الفجر . واشتد اشتعال القتال فلم نقدر على الصلاة الا 
بعد ارتفاع النبار ٠»‏ فصليناها ونحن مع أبى موسى ففتح ليا , 

قال أنس : ومايسرى بتلك الصلاة الدنيا ومافيها )١١9.‏ 


وق حديث جابر قال : جاء .غمر يوم الخندق . فجعل يشتم الكفار 
ويقول : يارسول الله ء» ماصليت العصر حتى كادت الشمس أن تغرب . 
فقال النبى ‏ صلى الله عليه وسلمم : أنا والله ماصليتها بعد . . قال فنزل 
بطحان فتوضا وصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صل المغرب 
بعلها . )١159(‏ 

هذا وتيرز الحكمة التى من أجلها شرعت صلاة الخوف لأهمية الصلاة 
ووجوت المحافظة عليها وعدم التقصير فيها » ووجوب أدائها قَّ أوقاتها 
والحرص على أدائها فى جماعة ماأمكن ذلك . 


(؟؟١)‏ ذكره البخارى 
)١7(‏ ذكره البخارى أيضا وراجع تفسير القرطبى حه” ص"" ط دار الكتب 
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الصلاة عند طلب العدو أو من يطلبه العدو 

ويلحق بأحكام صاؤذة الخوف صباؤذة الذى يكون طالبا للعدو ويخثى أن 
يفوته إن أقام الصلاة . 

وكذلك الانسان الذى يطليه عدو ويخثى أن يدركه إن أقام الصلاة 
والحكم فى ذلك نستقيه من أقوال العلماء حيث قالوا : « من كان طالبا للعدو 
وخاف أن يفوته صلى بالإيهاء ولو كان ماشيا الى غير القبلة » والمطلوب مثل 
الطالب فى ذلك ويلحق بها كل من منعه عدو عن الركوع والسجود » أو 
خاف على نفسه أو أهله أو ماله من عدو أو لص أو حيوان مفترس فانه يصلى 
بالابهاء الى أى جهة توجه اليها . 

قال العراقى ويجوز ذلك فى كل هرب مباح من سيل أو حريق اذا لم 
يجد معدلا عنه . وكذا المدين والمعسي اذا كان عاجرا عن بينة الاعسار ولو 
ظفر به المستحق حبسه ولم يصدقه#ؤكذا اذا كان عليه قصاصن يرجو العفو عنه 
إذا سكن الغضب .. 

عن عبد الله بن أنيس ‏ رضى الله عنه ‏ قال : بعثنى رسول الله - صلل 
الله عليه وسلم ‏ الى خخالد بن سفيان الهذلى الذى كان يجمع الناس لحرب 
المسلمين ‏ وكان نحو عرفات ‏ فقال : اذهب فاقتله ان استطعت 


قال : فرأيته وقد حضرت صلاة العصر . فقلت : إنى لأخاف أن يكون 
بيى و بينه مايؤخر الصلاة . 
« فانطلقت الى وأنا أصللى أومىء إبياء لكوم . 


1١2+ 


فل! دنوت منه قال لى : من أنت ؟ 

فلت : رجل من العرب 0 بلغنى أنك تجمع لهذا الرجل ‏ أى الرسول ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ فجئتك فى ذلك أى لأنضم إليك 

فقال : إى لفى ذلك , 

فمشيت عمعه ساعة حتى إذا أمكننى ضربته بسيفرى4؟1) 

وقد سبقت الاشارة الى هذه القصة ... والشاهد فيها هنا هو صلاة 
يعطله لقاؤه عن أداء الصلاة . ولم ينكر عليه النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ 
نافيلة , ظ 


)١14(‏ رواه أحد وأبو ذاود ؛ وحسن الحافظ إستاده » فقه السنة لسيد سابق م١‏ ي_56” 


اتليس 
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وى غزوة بدد الصغترن . 

5 تست هزه العشترروة . 

ه ليف اتقصت ؟ 

ىه غزوة دوست أعجشرل . 

ى عزوة بق الصطاق . 

ى روب أحارث بن ضرار . 

و ريا جويرية بنت الحارث رض انها 


0 واو : ينا فتببينوا ١‏ 

ىه قصة الولير بن عقيم . 

ىم ه لكتّل أمد من ا مساءين فى تلك الغزوة ؟ | 
7 دور امنافين ى غزوة بن ا مصطلى 000 
ه قم زيدين أض بع فس داسربن أبن سلول - 
٠‏ عا البى -صار يسيم فى علاج الأدور . 


غزوة_.بدر الصغرى " 

وهى بدر الآخرة . . وسميت بالصغرى للتفرقة بينها وبين بدر الكبرى 
التى تحدثنا عنها قبل ذلك . وكذلك بالنسبة لتسميتها بالآخرة فانه للتفرقة 
بينها وبين الأولى . ويطلق عليها أيضا بدر الموعد 

ولعلنا نتذكر ماقاله أبو سفيان فى نهاية غزوة أحد حيث قال للمسلمين : 
موعدنا معكم بدر فى العام القابل . 

وقد كلف النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ عمر أن يجيبه بالموافقة على 
ذلك , 

كانت هذه الغزوة فى شعبان سنة أربع بعل غزوة ات الرقاع : 
قصة هذه الغزوة 

بعد أن عاد النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من غزوة ذات الرقاع أقام 
بالمدينة جمادى الأولى والآخرة. وشهر رجب . 

ثم تجهز للخروج لللاقاة قريش فى الموعد الذى سبق أن حدده أبو 
سفيان . فخرج فى ألف وحمسائة من أصحابه وعشرة أفراس . 

وهذه الأفراس العشرة منبا واحد للنبى - صلى الله عليه وسلم ‏ وآخخر 
لأى بكرء وآخر لعغمر , وآخر لأى فتادة . وآخر للحباب بن المنذر . وآخر 
لعباد بن بشر الأنصارى ‏ رضى الله عنهم أجمعين . 
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واستخلف النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ على المدينة أحد أصحابه - 
كعادته ‏ ق غزواته . 

قيل : إنه استخلف عبد الله بن عبد الله بن أبى بن سلول . . 

وقيل : بل استخلف عبد الله بن رواحة . 

ويحتمل أن يكون استخلقهها معأ » أحدههما على الصلاة والآخر على 
الحكم . وحمل اللواء على بن أبي طالب كرم الله وجهه ‏ 
موقف المشركين 

وكان أبو سفيان قد خرج ‏ وهو كسول - فى ألفين من القرشيين » ومعهم 
حمسون فرسا . حتى بلغوا المجنة » وهى سوق قرب مكة من ناحية مر 
الظهران . . ظ 

وشاور نفسه ومن معه ق الرجوع :١‏ وعزم على ذلك . وأراد أن يدبر أمرأ 
يحفظ به ماء وجهه أمام المسلمين . بل وأمام العرب الذين يرقبون المواقف 
ويرصدون الأحداث . وفيهم عبيون واعية وألسنة قاتلة . . 

ووجد فى نعيم بن مسعود ضالته المنشودة » فهو خخير سفير له إلى المدينة 
يبث الرعب فى أرجائها » ويثبط المسلمين عن الخروج . فيبدو الأمر أمام 
الناس وكأن المسلمين هم الذين أخلفوا الموعد لا أبا سفيان . 

ويبدو أن نعيم بن مسسبعود كان جاهراً لأداء مثل هذه الأدوار قبل أن يسلم 
ويحسن إسلامه .. وطلما أدى أدواراً استطلاعية لمختلف الحبهات . 


١ كر‎ 


قال أبو سفيان لنعيم : هل لك في عشرين بعيراً إن استطعت أن تخذل 
المسلمين عن الخروج لنا فى موعدنا الذى اتفقنا عليه ؟ 

قال نعيم : إنهم قد استعدوا لكم . وقد قدمت من المدينة ورأيتهم 
يجمعون لكم الجموع . 

قال أبو سفيان : فأنت لذلك يا نعيم » وأنت خخير من يقوم بالمهمة التى 
أطلبها منك . إن العام عام جدب لا يصلح أن نحارب فيه . 

قال نعيم : ومن الذى يضمن لى وفاءك بما تقول ؟ ' 

قال أبو سفيان : يضمننى سهيل بن عمرو. 

فاتجه نعيم بن مسعود الأشجعى إلى سهيل بن عمرو وقال له : 

هل أنت ضامن أبا سفيان فيه| يقول.لى من أنه سيؤدى لى عشرين بعيرا إن 
رددت مجمدا وخ وأصحابه عن" الخروج إليكم ؟ 

قال سهيل بن عمرو : نعة”6: وأجملك على بعير إلى المدينة . 

وما أسرع أن انطلق نعيم بن مسعود من ثوة"إلى المدينة » ووجد المسلمين 
نشيطين فى استعدادهم . فأقبل يبث فى صفوفهم أن قريشا قد أعدت 
للقانيع مالا قبل لويد وإخل يكيل .. ببعضهم ويتخلل صفوفهم » حتى 
جادت قوله قبولا فى بعض النفوس . 

ورأى النبى عمل الله عليه رسا . - بعض التخاذل الذى أخل يدب بعد 
النشاط الذى كان يشتعل . . 


وسمع بعض الأصوات التى تنادى بعدم الخروج . 

ووجد المنافقون الفرصة للقول فقالوا ما شاءوا » وحرضوا الناس على 
التكوص والتراجع . . 

واستبشر اليهود ببذا الموقف وعدوه من علامات الخذلان فى صفوف 
السلمين , 

وراقب النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ الموقف جيداً فقرر أن يتخذ القرار 
المناسب للقضاء على هذا التخاذل المصنوع . . 

واستشار أصحابه ‏ كعادته ‏ فقال كل من أبى بكر وعمر ‏ رضى الله 
عنبها - وكانا قد سمعا ما أرجف به المرجفون : 

يا رسول , إن الله مظهر نبيه ..:ومعز دينه . وقد وعدنا القوم من قريش 
موعداً لا نحب أن تتخلف8ا عله تإْفيرونَ أن هذا جبن مثاء فبلا 
لوعدهم . 

وكذلك قال الصادقون المسلمون.. 

فسر النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بذلك القول . ثم قال : والذى 
نفبى بيده لأخرجن وإن لم يخرج معى أحد . 

وتأهب ‏ صل الله عليه وسلم ‏ للخروج . فلما رأى المسلمون ذلك 
نشطوا وذهب ماكان قد شعروا به من تأئر بكلام نعيم بن مسعودء 
وإرجاف المرجفين من المنافقين . 


ليل 


وخرجوا جميعاً فى قوة وعزة ويقين بنصر الله لهم .. 

ولقد كانوا يتعطشون فى خروجهم هذا لأن يلقنوا قريشا الدرس الذى لن 
تنساه أبداً بعد ذلك . 

وعسكر النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بأصحابه فى بدر » وانتظروا فريشا ‏ 
أن نحضر . ولكنها لم تحضر . . 

لقد ظنت قريش أن مهمة نعيم ستنجح ١‏ وأنه سوف يتمكن من إقناع . 
المسلمين بالعدول عن الخروج . ولكن نعيهما لم ينجح فى مهمته . وباء تدبير 
أى سفيان بالخذلان  .‏ 

لقد كانت وجهة نظر أبى سفيان كما قالها لأصحابه ‏ حيث قال لهم : 
يا معشر قريش لا يصلحكم إلا عام خصب ترعون فيه الشجر ء وتشربون 
فيه الماء, وإن عامكم هذا عام“جدب © وإنى راجع فارجعوا . 

فرجع الئاس بعد أن كانوا قد خرجوا. فى. ألفين من الحنود وخمسين من 
الفرسان وأقاموا فى مجنة يومين:. 

وقد عادوا ‏ على غير طائل ‏ فلا نعيم نجح فى مهمته . ولا هم لاقوا 
المسلمين ليثبتوا أنهم كانوا جادين فى وعدهم لهم .. 

ولذلك سمى أهل مكة هذا الحيش جيش السويق . . يعنون أنهم إنما 
خرجوا ليشربوا السويق . 

والسويق شراب يتخذ من القمح أو الشعير بعد قليه ثم طحنه » ويمزج 
بماء أو عسل أو سمن .. 


وكانت هذه العودة فضيحة لقريش . فقد قال صفوان بن أمية لأبى 
سفيان : قد والله خبيتك يومئذ أن تعد القوم ء وقد اجترءوا علينا الآن ورأونا 
قد أخلمناهم . وتسامع الناس فى كل مكان بأن قريشا قد أخلفت موعدها 
مع المسلمين وأن المسلمين قد وفوا وخرجوا لهم . فازدادت هيبة الاسلام فى 
النفوس . بالقدر الذى ضعفت فيه الثقة بقريش فى نفوس العرب . وأقام 
المسلمون فى بدر ثمانية أيام » وكانت سوق بدر قائمة .وكان العرب قدياً 
يجتمعون فيها فى ذلك الوقت , وباع المسلمون واشتروا وربحوا ربحاً عظياً 
عوضهم عم) فاتهم من غنائم قريش التى كانت مرتقبة لهم . 

وق هذه الغزوة نزل قوله ‏ تعالى ‏ : 

9 الْدِنَفَالَ لهالا سَإنَ الئاس قَدَ جَمَعوالكْ فَأْحْنَوهم وَرَادَهُمْ 

يمنا وَقَالُوا حس هنا ويب كيل () تَأنقَبوأبِيعَمَةٍ وه 


كسس ع م رميو 


وول له يسسنه و حي واتبعوا رصَون] 52 
عَظِيمٍ 67 4 9" 
قال العلماء : الناس فى هذه الآية قد يقصد مهم فردا واحداً هو نعيم بن 
مسعودء الذى استأجره أبو سفيان بعشرين بعيرا . لتثبيط المسلمين . 


(65؟7١)‏ آل عمران ""/ا١1‏ . ١/4‏ 
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وقال بعض العلماء : إن الناس ركب من عبد القيس كانوا متجهين إلى 
المديئة » ورآهم أبو سفيان فقال لحم : ثبطوا المسلمين عن الخروج إلينا 
ولكم علينا أن غلا رحالكم زبيباً وأقطا إذا وافيتمونا فى الموسم . 

وقال بعضهم : إن الناس هم المنافقون الذين حاولوا تثبيط. المسلمين 
وقالوا لحم : نحن أصحابكم الذين نبيناكم عن الخروج إليهم فى أحد 
وعصيتمونا وقد قاتلوكم فى دياركم وظفروا » فاذا يكون إذا أتيتموهم فى 
ديارهم فلا يرجع منكم أحد . فقال المسلمون : جسبنا الله ونعم الوكيل . 

وقال أبومعشر : دخل ناس من هذيل من أهل تبامة المدينة » فسالهم 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عن أبى سفيان وصحبه . 
فقالوا : قد جمعوا لكم جموعا كثيرة فاخشوهم . فإنه لآ طاقة لكم بهم... 
فقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل . 

ما أجمل هذه الكلمة . «حسبنا الله.ونعم الوكيل » وما أعظمها من 
سلاح ووقاية من كل ماهو مخوف:. “لقب كانت سلاحا لإبراهيم ‏ عليه 
السلام حين ألقى فى النارء وكان سلاحاً للنبى - صل الله عليه وسلم - 
وصحبه فى مجامبة الأعداء(""22 . . وقد نجى الله كل من قالها وتسلح بها . 
تعليق على قوله ‏ تعالى ‏ « فزادهم إيياناً » 


)١73(‏ قال القرطبى : روى البخارى عن ابن عباس قال فى قوله ‏ تعالى ‏ : « الذين قال لهم 
الناس . . . إلى قوله تعالى . . . حسبنا الله ونعم الوكيل » : قاها ابراهيم الخليل عليه السلام 
حين ألقى فى الثار . وقالا محمد يق حين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم . حا 
ص" *"' ط دار الكتب 


1“ 


هل الإيان يزيد وينقص ؟ 

قال بعض العلاء : إنه يزيد وينقص من حيث الأععال الصادرة عنه ‏ 
ولاسيها أن كثيراً من العلماء يوقعون اسم الايهان على الطاعات لقوله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ « الإيهان بضع وسبعون بابا فأعلاها قول لا إله إلا الله . 
وأدناها إماطة: الأذى عن الطريق2"9 » . 

وق حديك. عل ركى الله عند إن الانيان لبدو لفلة بيضاء فى 
القلب . كلما ازداد الإييان ازدادت الْلمَطدَنه؟0 

وبعضهم قال : إن الاييهان يزيد باعتبار دوام حضوره فى قلب المؤمن 
وينقص بتوالى الغفلات على قلب المؤمن , وقال قوم : زيادة الآيهان تكون 
بمعرفة الفرائض . والعمل بها . والمواظبة عليها » ونقصه يكون بالجهل 
بهاء والتغافل عن العمل ببا . 

وقال القرطبى فى تفسيره : أن معنى_قوله ‏ تعالى ‏ « زادهم إيماناً » أى 
زادهم قول الناس إياناً::أى تصديقاً. ويقيناً فى دينهم ٠.‏ وقوة وجراءة 
واستعداداً » فزيادة الايهان هى فى زيادة الأعمال . وهو قريب ما سبق من. 
أقوال العلياء(*25 . 


(1717) أغرجه الترمذى , وزاد مسلم و والحياء شعية من الايبان 
(8؟١)‏ اللمظة مثل النكتة ونحوها من البياض 
(179) راجع تفسمير القرطبى عأ ع *4آا اط دار الكتب 


ل 


النبى يك يقضى على الظلم 

ماكر أحد من الناس الظلم كما كرهه النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وهو 
الذى أرسله 'ربه ‏ تعالى ‏ منقذاً للمغلوبين ومنصفاً للمظلومين . . 

لقد بلغه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أن ب دومة الجندل ‏ قوماً يَظْلِمونَ من 
مر بهم ويقطعون عليهم الطريق . . 

ودُومة الجندل مدينة بينها وبين دمشق حمس ليال . وبعدها من المديئة 
حمس عشرة أو ست عشرة ليلة . 
وودومة الحندل » - بضم الدالة وفتحها . 

وقال ابن القيم » بضم الدال فقط . أما بفتحها فمكان آخر باليمن . 
وقيل إنهبا سميت بهذا الاسم لأن دومى بن اساعيل عليه السلام . . تزل 
والذى أضاف إليها اسم الجندل أكيدر صاحب. دومة الحيرة » كان يزور 
أخواله من كلب . فخرج معهم للصيد... فرأوا مديئة متهدمة لم يبق الا 
حيطاها مبنية بالجندل ‏ الصخور والحجارة ‏ 


يو 


فأعادوا بناءها وغرسوا فيها الزيتون ء» وسموها دومة الجندل تمييزا بينها 
وبين دومة الخيرة » وكان أكبُدر يتردد بينها(' ")2 . 
وأكيدر هذا . . هو أكيدر بن عبد الملك صاحب دومة الحندل الذى كتب 
اليه النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كتابا بعد ذلك وأرسل إليه سرية مع خخالد 


)١7١*(‏ المواهب اللدنية ح” ه؛ة 


فعلا كذلك واختلف فى أمر إسلامه . وإن كان قد استقبل رسالة الرسول 
استقبالا حسنا ؛ وأهدى للنبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حلة من حريرء 
فوهبها الرسول لعمر سس الخطات(1١١)‏ 
سبب الغزوة 

كانت هذه الغزوة لخمس ليال بقين من ربيع الأول على رأس تسعة ‏ 
وأربعين شهرا من هجرته ‏ صلى الله عليه وسلم - 

أما سببها فهو ى| قال الرواة : أن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بلغه أن 
بهذا المكان جمعا يظلمون من مر مهم فهم وقاطعوا الطريق سواء ‏ شأنهم فى 
ذلك شأن قوم شعيب الذين ورد فيهم قوله - تعالى 


3 0 -_-_-_- سك ا - 5-01 
+ وَلاتفكدوا بحكن مِراط نوعِدُونَ ونصدوت عن سيل الله 
3005 8 يول 17 
مَنّ «امرج يدوت بعُوتهكاعة ا | 4 


فالقعود بالصراط إنما هو قطع للطريق على السابلة أن يسيروا أحرارا 
أعتين . بل كانوا يسمعونهم قوارص الكلام » وربما اغتصبوا ما كانوا 
يحملون من متاع . وربما صدوهم عن الذهاب إلى مقاصدهم . 


(١1؟١)‏ اسد الغابة ح' ى_ه١‏ 
(؟ "1) الأعراف ىم 


١1 


هكذا كان قوم دومة الجندل يفعلون . وقد ما إلى علم النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ أيضا أن هؤلاء القوم جمعوا جموعهم ويريدون الاقتراب من 
المدينة » وهذا تبديد سافر للمسدمين وقضاء على هيبتهم ٠‏ وإطماع لغيرهم 
لقد كانت دومة الجندل أدنى بلاد الشام إلى المدينة ء' ولعل وراء هذه 
التحركاث المريبة تطلعات من قيصر الروم الذى يحكم بلاد الشام . 
من القضاء على هذه التطلعات قبل أن تستفحل الأمور . . ولا يُخفى أن 
الروم لم يكن يسرهم ظهور دعوة الاملام ٠»‏ بل اعتبروها عدوانا على 
لعودهم : 20 
خرج النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - فى ألف من أصحابه . بعد أن 
استخلف على المدينة سباع بن .عترفطة. الغفارى . 
وسار إلى هؤلاء القوم النين اْوْعُوا؛ الآمنين والمارين ٠‏ فكان يسير. 
بالليلء ويكمن فى المار جى لايشعرواً بم. 00000000 
٠‏ وكان مع النبى صلى الله عليه وسلم - دليل انبقة ذ مذكور - من بنى 
عَذَرة وهو صحابي . 
وحين دنا النبى - كَل - من مؤلاء القوم كان الخبر قد ا إليهم . 
فقذف الله الرعب فى قلوبهم وأسرعوا بالتفرق والحرب ٠‏ فأصاب المسلمون 
منهم كثيرا من الغنائم . [ ظ 


1١ لوا‎ 


ونزل النبى - يك - بساحتهم » وأقام بها » ويعث السرايا منها إلى جهات 
متفرقة لعلها تعثر على أحد متهم . فلم تلق أحدا وعادت السرايا سالمة 

واستطاع محمد بن مسلمة ‏ وكان فى بعض السرايا ‏ أن يقبض على رجل 
منهم . واستاقه إلى النبى يَليِ فسأله النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن 
فوعه . 

فقال : لقد هربوا حين سمعوا بقدومك إليهم . 

فعرض عليه الإسلام فأسلم . وهذا أحد المكاسب الجليلة من هذه 
الغزوة . فقد أثر عنه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قوله « لأن يهدى الله بك 
رجلا واحدا أحب لك من الدنيا وما فيهاع 

وهناك كسب آخر حصل فى آثناء الرجوع من هذه الغزوة . . وهو أن 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وادع.عييئة بن حصن » واسمه الحقيقى : 
خذيفة بن حصن من بنى فزارة - أما عبيئه فهو لقب أطلق عليه لأن مرضا 
أصاب عينه فجحظت . 

وسمح له النبى ‏ صلى الله علية وسلم أن يرعى إبله وماشيته بمكان 
بيئه وبين المديئة ستة وثلاثون ميلا لأن أرضه كانت قد أجدبت . . لقّد 
عامله النبى وله معاملة حسنة . ولكن الاحسان عند بعض الناس لايجد 
الأثر الطيب الذى يجب أن يترتب هليه . فسرعان ما تبدلت أخلاق هذا 
الرجل الذى أحسن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إليه » فعض اليد التى 


امتدت اليه بالاحسان , فلم يلبث بعد أن سمنت إبله وقويت جوافره أن 
أغار عل م النبى صلى الله عليه وسلم - 

فقيل له : بيس ما سريت به مدا ميل اللددهلية وسلم ‏ أحلك لرشه 
حتى إذا سمن حافرك وخفك فعلت معه ذلك ؟ 

لقد كان أعرابيا جافيا . دخل على النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ مرة من 
غير إذن ء فقال له النبى صل الله عليه وسلم ‏ لم لم تستأذن 
فقال : ها استأذنت على أحد من مضر . 

وكان يقال له : الأحمق المطاع » فقد كان يتبعه عشرة آلاف فتى .. 
وقد أسلم يوم الفتح » وشهد حنينا والطائف . وكان من المؤلفة قلوبهم . 
وارتد بعد إسلامه . وتابع طليحة الأسدى . فأسر وحمل الى أبى بكر فكان 
صبيان المديئة يقولون له : يا عدو الله؛ أكفرت بعد إبهانك ؟ 

فقال : ما آمنت بالله طرفة عَيْنَ.“فهل هناك أحمق من هذا الرجل ؟ 

ولكنه أسلم مرة أخرى بعد ارذاده . .... وذلك على يد أبى بكر رضى الله 
عنه» فأطلقه . 

لقد أراد النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أن يأمن شر هذا الرجل وأن 
يكسبه هو ومن يتبعهء فوادعه فى أثناء عودته من دومة الجندل » لتكون 
موادعته كسبا للمسلمين . ولكنها كانت موادعة مؤقتة » لأن عيينه لم يف بما 
عاهد عليه . , 


للملا 


كان هذا الرجل قد ركب الشر فى طبعه . فلم ينج من شره أحد حتى أقرب 
المقربين إليه . 

فبعد أن أطلق أبو بكر رضى الله عئه ‏ سراحه بعد عودته إلى 
الإسلام . كان يتردد على عمر بن الخطاب رضى الله عنه ‏ أثناء خلافته 
لينال مئه العطايا » وكات يقول : 

إن عمر أعطانا فأغنانا . 

ومع ذلك فإن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ قد هم أن يبطش به يوما . 
ذلك أنه دخل يوما مع ابن أخيه الحر بن قيس على عمر ‏ رضى الله عله - 
وكان الحر بن قيس برا صالحا. ومن قراء القرآن . 

وكان الحر قد قال لعمه : أخشئ .يا عم أن تتكلم بكلام لاينبغى أن 
تتكلم به أمام أمير المؤمئين ‏ وذلِك لا يعرفة/من حمق عمه . . ولكنه وعده أن 
لايفعل . 1 

فلم) دخل قال : يابن الخطات. والله ما تقسم بالعدل . ولا تعطينا 
الحزل . 

فغضب عمر غضبا شديدا حتى هم أن يوقع به . 

فقال ابن أخميه الحر بن قيس : يا أمير المؤمنين ‏ إن الله يقول فى كتابه 
العزير 


حذِالْمنووأس بعر وَأعْرِضْع كبك يرت جهإيت © راد 
وإن هذا من الحاهلية . 
وكان عمر وقَافا عند كتاب الله -عز وجل فخلى عنه2""2 . 
لمهم هنا أن النبى صل الله عليه وسلم ‏ قد عاد من هذه الغزوة بكثير 
من الفوائد » وذلك بعد غيبة استمرت خسا وعشرين ليلة » ولعله جد فى 
أثناء عودته فقطع الرحلة فى أيام أقل . وقيل إن هذه الغيبة استمرت شهرا 
وربما زاد قليلا©''2 . 
ش غزوة بنى المصطلق 
ويقال لها غزوة « المريسيع  »‏ بضم الميم وفتح الراء وسكون الياء مصغر 
عرسوع ؛ هو من قولهم : رسعت العينْ إذا دمعت من وجع . والمريسيع ماء 
لبنى خزاعة وهم حى من الآزد'. 
وقد سبقت الإشارة إلى أنهم سموا خزاغة لأهم انخزعوا عن قومهم ‏ أى 
تخلفوا وأقاموا بمكة بعد تيدم سد مأرب . 
وقبل لها « المصطلق  »‏ بضم الميم وسكون الصاد وقتح الطاء وكسر - 
اللام - لقب لرجل اسمه جُذّيمة » لُقَبَ بذلك لحسن صوته . وهو جذيمة 
أبن سعد بن عمرو بن ربيعه بن حارثة . وهم بطن من خزاعة . . 


اللسمملع سد متخ صصص 


7ع الأعراف 1١484‏ 
(5) أسد الغابة حسر؟ ص-'؟” 
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سبب هذه الغزوة 
بلغ البى ‏ صلل الله عليه وسلم ‏ أن الحارث بن ضرار سيد بنى 


قومه ومن العرب . 

وأراد النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يستوثق من ذلك ء فبعث إليهم 
بُرِيدَّة بن الحْصَيْبٍ الذى كان قد أسلم فى أثناء هجرة النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ وتفاءل النبى بأسمه . 

أرسله لِيَعْلُْم خير هؤلاء القوم وحقيقة ما بلغه عنهم ‏ فاستأذن بريدة النبى 
- صلى الله عليه وسلم ‏ أن يقول ما يتخلص به من شرهم . وإن كان هذا 
القول خلاف الواقع . فأذن له النبئى. صلى الله عليه وسلم ‏ فخرج بريدة 
حتى جاء إليهم ورأى جمعهم- فسألوة,: من الرجل ؟ ِ 

فقال بريدة : رجل منكم قدمّت إليكم لا بلغنى جمعكم لهذا الرجل . 
فأسير فى قومى ومن أطاعنى:» فنكون “يدا واحدة حتى نستأصلهم . 

فقال له الحارث : فنحن على ذلك . فعجل إلينا . 

قال بريدة : أركب الآن فآتيكم بجمع كثير من قومى . 

فسر الحارث ومن معه بذلك , 

وعاد بريدة ‏ وقد استوثق من إعداد بنى المصطلق للحرب ‏ وأخبر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ بما سمع ورأى . 
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فندب النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الناس للخروج ء فلبوا سراعا . 
وكان ذلك فى شعبان لليلتين خلتا منه سنة حمس من الهجرة » وخخرج مع 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ جمع غفير . وكان فيهم عدد من المنافقين 
خرجوا طلبا للغنيمة » ومعهم عبد الله بن أبى بن سلول رأسهم . ظ 

وكان فى الجيش الاسلامى ثلاثون فارساء عشرون أنصاريا » وعشرة من 
المهاجرين . ش 1 

واستخلف النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ على المديئة زيد بن حارثة , 
وقيل : أبا ذر الغفارى . وقيل : ممُيلّة بن عبد الله الليثى . 

وخرج مع النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من نسائه عائشة وأم سلمة 
-رضى الله عنبهها- 

وسار الحيش الاسلامى فى طريقة إلي هدفه ,» حتى بلغ مكانا به آبار 
ومزارع » فنزل النبى ‏ صل ,الله .عليه وسلم ‏ فيه بأصحابه . 


وبث العيون والأرصاد فأتوا له برجَل من عبد القيس . فسلم على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم - 

فقال له النبى : أين أهلك ؟ 

قال ؟ بالروساء 

فقال له : أين تريد ؟ 

فقال الرجل : إياك أريد » جئت لأومن بك وأشهد أن ما جثت به 
حق . وأقاتل معك عدوك . 


وأحس النبى - كل - الصدق فى حديث الرجل . فقال له : الحمد لله الذى 
هداك إلى الإسلام . 

وأراد الرجل أن يستزيد من العلم فقال للنبى - كلدِ - : يارسول الله , 
أى الأعمال أحب؟ 

فقال رسول الله - يَيِ ‏ : الصلاة لأول وقتها . 

فالتزم الرجل بذلك » فكان يحرص على أن يصلى الصلاة لأول وقتها . 
كيا أمر المسلمون أيضا رجلا من المشركين كان الحارث قد وجهه عينا على 
المسلمين ليأتيه بخبر النبى صلى الله عليه وسلم ‏ ويعرف عددهم وعدتهم . 

وسأل الرسول كل - هذا الرجل عن قومه ء فلم يذكر من شأنهم 

فعرض عليه الإسلام ٠‏ فأبن" أن يُقبله ٠‏ وتناول الإسلام والمسلمين 
بالسوء . فأمر النبى - كَل عمر بن الخطاب بضرب عثقه . 
هروب الحارث 0 

وعرف الحارث مسير النبى - ككل - إليه فى جيش كثيف . فوقع الرعب فى 
قلبه » وبخاصة بعد أن علم أن الرجل الذى أرسله ليستطلع الأخبار قد 
قتل . وتفرقت أكثر الجموع من حول الحارث . 

وزحف النبى - يلد - بجيشه حتى انتهى إلى المريسيع ٠‏ فضربت له قبة 
من أدم . 
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ودفع النبى - وق - راية المهاجرين إلى أبى بكر رضى الله عنه » وقبل 
لعمار بن ياسر . 

ودفع راية الأنصار لسعد بن عبادة . 

500 المسلمين للقتال . ش 

ولكن النبى - يك - قبل أن يبدأ القتال أراد أن ينذرهم ١‏ قا عير 
الخطاب أن يقول لهم و يي لد ا 
فأبلغهم عمر رضى الله عنه ‏ ذلك فأبوا . . 
وترامى الفريقان بالنبل ساعة ثم أمر رسول الله وُه أصحابه أن يحملوا 
حملة رجل واحد . فحملوا فى ثقة ويقين . فا أفلت من الأعداء أحد : 
وسقطوا جميعا بين قتيل وأسير وجريح . . . ذكر الرواة أنه قتل متهم عشرة 
تقسيم الغناعم 0 ١‏ 

وقسم النبى - ك1 الغنائم والأسرى بين المسلمين ٠‏ وهى غنائم كثيرة 
أنعم الله بها على المسلمين:: 

وكانت برة بت الحارث سيد بى المضطلق ضمن الأسرى - 

وقد وقعت فى سهم ثابت بن قيس الأنصارئى . فكاتبها على تسع أواق 
من الذهب . 

فدخخلت برة على النبى - وخ - فقالت : يارسول الله . إنى امرأة 
مسلمة . وأنا أشهد ألا إله إلا الله وأنك رسول الله . وأنا برة بنت الحارث 
سيد قومه » أصابنا من الأمر ما قد علمت . وقد وقعت فى سهم ثابت بن 


1 


قيس وابن عم له . وخلصنى ثابت من ابن عمه بنخلات له فى المدينة ؛ 
وكاتبيق ثابت على مالا طاقة لى به » وإى رجوتك فأعنى على ذلك . 

فأدى عنها رسول الله ككل ما كاتبها عليه ثابت بن قيس . . . ولم تعد 
بَرْة بنت الحارث إلى قومها . فقد أصبحت على الإسلام » وهم على الكفر . 

فطلبها رسول الله 2 - للزواج ء فقبلت وفرحت بذلك . 

وتزوجها النبى - كيد وسماها جويرية 

وحين علم الناس أن النبى - يك - تزوج من جويرية بنت الحارث أطلقوا 
الأسارى من أيديهم وقالوا:: أصهار رسول الله ككيدِ ‏ قالت عائشة رصي 
الله عنها ‏ : « ونخرج الخبر إلى الناس أنه يك - قد تزوج ‏ جويرية ‏ فقال 
الناس أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فأرسلوا ما بأيديهم . 
فلقد أعتق بتزويجها ماثة أهل بيت من بنى المصطلق ٠‏ فيا أعلم امرأة كانت 
أعظم بركة. على قومها منهاغ(7) 

رؤيا جويرية ١‏ 

قالت جويرية ‏ رضى الله عنها- : رأيت قبل قدوم النبى ‏ ككل -.بثلاث 
ليال كأن القمر يسير من يثرب حتى وقع فى حجرى , فكرهت أن أخير أحدا 
من الناس . حتى قدم يكل فل) أسرنا رجوت الرؤيا. فل) أعتقنى 


(3176 راجع المواهبي اللدنية ح؟ س_:ة السيرة الحلبية حح؟ هاده 
)١5(‏ المواهس اللدئية ح' م؟هة 
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أيديهم . وما شعرت إلا بجارية من بنات عمى تخبرى الخبر » فحمدت الله 
- تعالى - 

وهذه إخدى أوجه الحكمة من تزوجه ‏ يِل - فيا كان تزوجه من جويرية 
إلا لحكمة يعلمها الله -عز وجل -. ورسوله ‏ 8 - . 

فقد أراد الرسول بهذا الزواج المبارك تأليف قلوب هذا الحى من 
العرب . وتقريبهم إلى الإسلام . وقد رأينا أثر ذلك سريعا حين أطلق 
الأسارى فانطلقوا إلى الإسلام يعتنقونه 


كيف أسلم الحارث ؟ 

ويقص الرواة عليئا قصة إسلام الحارث بن ضرار والد جويرية 
فيقولون : 

قدم الحارث إلى النبى - يكل - راغبا فى فداء ابنته » حين علم أنها 
أسرت . وكان قد هرب حين. رأى .غلبة المسلمين على قومه . 

وعند العقيق نظر إلى الإبل الت قدم بها ق"الفداء » فأعجبه منها بعيران 
فخباهما فى شعب من شعاب العقيق . ثم أقبل على رسول الله - 2 - 
فقال : يا محمد . أصبتم ابنتى » وهى كريمة لا تسبى وهذا فداؤها . 

فقال له رسول الله يَللِ - : فأين البعيران اللذان غيبتههما فى العقيق فى 
شعب كذا وكذا ؟9١١)‏ 


(173) أسد الغابة س١‏ مي ٠٠‏ 
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فقال الحارث : أشهد أنك رسول الله . ما اطلع على ذلك إلا الله . ثم 
أسلم ‏ وقيل : إنه أسلم قبل ذلك , ولكنه لم يعلن عن هذا الإسلام إلا فى 
هذا الوقت . 

وحين علم أن النبى - كَلٍِ - أعتقها وتزوجها سره ذلك . وفى رواية أن 
ذلك كان قبل زواجها . وقد خيرها النبى - وَليِةِ - بين بقائها ورحيلها . 
فقالت جويرية : أختار البقاء . . 

فقال لها أبوها : يابنية لا تفضحى قومك . 

قالت : اخترت الله ورسوله . . 

وقد وردت رواية أخرى فى الاستيعاب تذكر أن الذى جاء فى فداء أسرى 
بنى المصطلق هو عبدالله بن الحارث أخو جويرية » وأنه خبأ فى الطريق ذودا 


من الوبل . 
وكلم النبى ‏ يك فى فداء.الأسارى:...فقال له النبى ‏ ككَدِ - : لعم ١‏ ف 
حثت به ؟ 


قال له : فأين الذود من الإبل الذى غيبت فى موضصع كذ ؟ 
قال عبد الله : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله » والله ما كان معى 


ل 


ولعل عبدالله قد خطر له أن يسأل فداء قومه دون أن يدفع شيئا طمعا فى 
أن النبى ‏ يل - يجيبه إلى ذلك لمكان أخحته عنده » أو ربما يكون فى العبارة 
اختصار . وأن الذود هو بعض ما كان قد جاء به من فداء . ولكنه طمع فيه 
فغيبه فسأله النبى - كَقِ - عنه 

لأنه يبعد أن يكون قد جاء فى الفداء بذود من الإبل فقط . وعلى أى فقد 
كان زواج النبى ‏ يك - من جويرية بركة على قومها كها قالت اليبيدة عائشة 
درفي الله مها , [ْ ظ 

وقد استل هذا الزواج سخائم الحقد من قلوب بنى المصطلق وأقبلوا على 
الإسلام بشوق . وأدوا فرائضه وأركانه بإخلاص . وكانوا يحرصون عل 
تقديم زكاة أمواهم بانتظام . 

والاستطراد هنا يدعونا إلى _ذكر خادثه نزل فى شأها قرآن يتل . . 
وتتلخص تلك الحادثة فيها يل :- 

بعد عامين من غزوة بنى المضطلق أرسل النبئ ‏ وق الوليد بن عقبة بن 
أبى معيط لجمع صدقات بنى المصطلق . ولكنه عاد وأخيره بأنهم امتنعوا عن 
أداء الزكاة . . فأرسل النبى - يَلٍ ‏ خالد بن الوليد فأحسن التصرف وعاد 
يخبر بأنهم على الإسلام . . . ولنترك الحارث نفسه يحدثنا عن قصة ذلك كيا 
رواها ابن الأثير . قال الحارث : قدمت على رسول الله يك فدعاى إلى 
الإسلام . فدخلت فيه وأقررت به » ودعانى إلى الصلاة فأقررت بها » * 
ودعانى إلى الزكاة » فأقررت بها . فقلت : يارسول الله ء أرجع إلى قومى * 
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فأدعوهم 9 الاسلام . وأداء الزكاة . فمن استجاب لى منهم جمعت منه 
الزكاة ٠‏ ثم ترسل إلى رسولا » من عندك فى وقت كذا ‏ ليأتيك بما جمعت 
من الزكاة . 

فلما جمع الزكاة ممن استجاب له وحان الوقت الذى حدده مع رسول الله 
- يه - ليبعث إليه بمن يحمل الزكاة إلى رسول الله » لم يأت ذلك الرجل . 

فظن الحارث أن الرسول قد غضب هنهم » أو أخير عنهم بشىء ما . 
فدعا كبار قومه فقال لهم : إن رسول الله بكِ - قد كان وقتّ لى وقتا 
ليرسل إلى برسول . ليقبض ما كان عندى من الزكاة » وليس من رسول الله 
كل - الخلف . ولا أرى رسوله لم يحضر إلا لأمر ما . فانطلقوا فتأق 
رسول الله - كلك - . . 


وكان رسول الله و - قد.بعث كما ذكرنا ‏ الوليد بن عقبة بن أبى 
معيط إلى الحارث ليقبض ما كان عنده من الزكاة » فل) أن سار الوليد حتى 
بلغ بعض الطريق خاف فرجع “.فاق رسول الله - يكلكِ - فقال : يارسول 
الله » إن الحارث قد منعبى الزكاة وأراد قتلى . . . فأرسل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وفدا إلى الحارث ‏ وأقبل الحارث بأصحابه فقابل وفد رسول 
الله وقد فصل من المديئة » فليا غشيهم قال : 


إلى من بعثتم ؟ 
قالوا : إليك , 
قال : ول ؟ 


شن 


قالوا : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كان بعث إليك الوليد بن 5 
عقبة » فرجع إليه فزعم أنك منعته الزكاة وأردث قتله . فقال الحارث : لا 
والذى. بعث محمدا بالحق مارأيته ولا أتانى . فلا دخل الحارث على رسول 
الله صل الله عليه وسلم ‏ قال له رسول الله : منعت الزكاة وأردت فتل 
رسولى ؟ 

قال الحارث : لا والذى بعثك بالحق مارأيته ولاأتانى ؛ ولاأقبلت إلا 
حين تأخر عل رسولك » فخشيت أن يكون هناك سخطة من الله تعالى ومن 
رسوله . 

عند ذلك نزل القرآن الكريم مصدقا ماقاله الحارث ‏ قال تعالى : 

0 سي حك سل ارتم عرسا دع صر اليس م يه ع جرع خرن 

ةدامب ألذينَءامنو إن جاء5: فَاس ينا فسَبينوا أن عومدو 

ل عر جين حرشب برخ رص عبر 5 لام رم 214 2 عطاس 75 

نصح وأَعلمَاهمَلمنَدِمِنَ ليها وأعَلموأ في رسُول مه بيغم 

1 مك 2-0 2 و حي عه معي 7 ا" سيم 

في كثيرمنا لآم لعنم ولاح نس حبب إل "لمان وَرَيسهبفي فلوية: وكره 

> ل ا قي لد ع ع عي 1 1" حككم ل كن ل م 

2 الكفروالفسوق وَالْعِضيَانَ أوَلَتِكَهُمأ دوت لريافضلا من 

3 
أَوَضَمَة هع سكم يع + 0١‏ 
وقد جاء فى كتب التفسير مايعزز هذه الرواية ويضيف اليها . فقد ذكر أن 
هذه الآية نزلت فى الوليد بن عقبة بن أبى معيط . وسبب ذلك مارواه سعيد 
عن قتادة أن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بعث الوليد الى بنى المصطلق 


)١758(‏ الحجرات 5 : م وراجع هذه القضة قى أسد الغابة ح' ور؟فة؟ 


نا 


جامعا للصدقة ‏ فليا أبصروه أقبلوا نحوه فهاءهم لإحنة ‏ عداوة ‏ كانت بينه 
وبينهم فرجع الى النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ فأخيره أنهم قد ارتدوا عن 


الإسلام . 
فبعث نبى الله صلى الله عليه وسلم ‏ خخالد بن الوليد وأمره أن يتشبث 
ولايعجل . 


فانطلق خالد حتى آتاهم ليلا » فبعث عيونه . فلما جاءوا أأخيروا خالدا 
أنهيم متمسكون بالاسلام وأنهم سمعوا أذانهم وصلاتهم . 

فلما أصبحوا أتاهم خالد ورأى صحة ماذكره عيونه الذين أرسلهم . فعاد 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فأخبره . فنزلت الآية . . فكان 
النبى - صلى الله عليه وسلم - يقول : ١‏ التأقى من الله والعجلة من 
الشيطان ؛ ٠‏ 

وفى رواية : أن النبى ‏ ضل, الله عليه وسلم ‏ بعث: الوليد إلى بنى 
المصطلق بعد إسلامهم فل| سمعوا يه.زكبوا إليه فل] رآهم خافهم » فرجع 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ب فأختره أن القوم قد هموا بقتله , 
وأنهم منعوا الزكاة فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بغزوهم . فبينما هم 
كذلك اذ قدم وفدهم على رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فقالوا : 
يارسول الله » سمعنا برسولك فخرجنا اليه لنكرمه . ونؤدى اليه ماقبلنا من 
الصدقة فانطلق راجعا » وبلغنا أنه يزعم أنا حرجنا لنقاتله ‏ والله ماخرجنا 
لذلك ‏ فأنزل الله تعالى - هذه الآية التى تصف الوليد بالفاسق42؟١1)‏ 


(119) تفسير القرطبى صورة الحجرات - تأفسير أبن كيو اك رين 


1 


الوليد وشرب الخمر 

وصدّفت الأيام وصف القرآن الكريم للوليد » فقد ولاه عثمان ‏ رضى 
الله عنه ‏ الكوفة وعزل عنها سعد بن أبى وقاص أحد العشرة المبشرين 
باجئة » والمعروف باستجابة الدعوة . 

وحين ذهب ليتسلم عمله من سعد قال له سعد : والله ماأدرى أكسْتٌ ‏ 
أى أصبحت كيْساً بعدنا أم حمقنا بعدك ؟ 

فقال الوليد : لاتجزعن أبا إسحاق . فإنما هو الملك يتغداه قوم ويتعشاه 
آخرون . 

فقال له سعد : أراكم ستجعلونها ملكا . 

وكان الوليد أخخا لعثان ‏ رضى الله عنه ‏ لأمه 

وأقبل الوليد على شرب الخمر. الكوفة حتى انه شرب ليلة حتى مطلع 
الفجر . فل! أذن المؤذن خرج الى المسجد ؛ وصلى بأهل الكوفة الصبح أربع 
ركعات . ولما سلم قال :..هل. أَرْيَدَكُم ؟ 

فقال له ابن مسعود ‏ وكان حاضرا : لازادك الله خيرا . وحصبه 
الناس - أى رموه بالحصا ‏ ومازالوا يحصبونه حتى دخل القصر وقال فيه 


الشاعر الحطيئة : ظ 
شهد الخطيئة يوم يلقى ربه أن الوليد أحق بالعذر 
نادى وقد تمت صلاتهم أأزيدكم ؟ سكرا وهمايدرى 


11 


ولا شهد عليه الناس عند عثان ‏ رضى الله عنه ‏ بشرب الخمر 
استقدمه » وأمر بجلده . ٠‏ 

جاء فى أسد الغاية : عن حصين بن المنذر الرقاشى قال : شهدت عثيهان 
وقد أنى بالوليد » فشهد عليه رجلان بأنه شرب الخمر ..... شهد أحرهما 
أنه رآه يشرب الخمرء وشهد الآخر أنه رآه يتقيؤها . 

فقال عثان : لم يتقيأها حتى شريها » وقال لعلى : أقم عليه الحد . 
فقال عل للحسن : أقم عليه الحد , 


فقال الحسن : !0 حارّها من تولى قارها . )١14'(‏ 

فأمر عبد الله بن جعفر بجلده , فأخذ بجلده وعلّ يعد حتى بلغ أربعين 
فقال لعبد الله : أمسك . جلد ربنول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فى 
الخمر أربعين » وجلد أبو بكر ح وي الله نه أربعين وجلد عمر ‏ رضى 
الله عنه ‏ ثيانين » وكل سأك /1412) 

وعزل عثان الوليد عن ولاية الكوفة ؛ وأعغاد إليها سعد بن أبى وقاص ٠»‏ 
فليا أراد أن يضعد المثبر أمر بغسله فغسل 

وهكذا يصدق وصف القرآن فى الوليد . 


)١40‏ مثل يضرب . ومعناه : ول الجلد من يلزم الوليد أمره ويعنيه شأنه » والقار ضد 
الخار . 
)١41(‏ راجع أسد الغابة م ب" ة 1 - السيرة الحلسية كس 1 


نايل 


عود الى غزوة بنى المصطلق 

وقد حدثت جويرية - رضى الله عنها عن بعض أخبار غزوة بنى 
المصطلق فقالت : لما أتانا رسول الله صلل الله عليه وسلم ‏ ونحن على 
المريسيع ‏ مكان الماء ‏ سمعت أبى يقول : أتانا مالاقبل لنا به » فلبثت أرى 
من الناس والخيل والسلاح مالاأصف من الكثرة . 

فليا أن أسلمت ورجعنا وتزوجنى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
جعلت أنظر الى المسلمين فرأيت أنهم ليسوا كما كنت أرى فعلمت أنه رعب 
من الله تعالى - يلقيه فى قلوب المشركين كما قال صل الله عليه وسلم - 
أعطيت حمسا لم يعطهن أحد قبلى ‏ وعد منها ‏ 'نصرت بالرعب مسيرة 


ظ 


شهن . : 

وذكر رجل من بنى المصطلق ممن أسللم وحسن إسلامه قال : لقد كنا نرى 
رجالا بيضا على خيل بلق ماكنا. نراهم قبل ولابعد . 

وهذا الخبر يدل على أن الملائكة كانت مددا للنبى ‏ صلى الله عليه 
لو ل علد لش , 

وقد جعل الله الملائكة جندا للنبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فى غزواته 
وقد ذكر القرآن الكريم ذلك فى غزوات بدر والأحزاب وحنين . فقال فى 
غْرَوة بدر 

ٍإِدْتسْمِِئنََيَكَْآسْيَبَات لحك نمدم بف ونَالْملتيَكَدٍ 

دفي (ري) 4 04 


(؟5١)‏ الأثفال 4 


11 


وقال 
اا 2 2 لاع عر بريه ب مل لخب ريه #اخى فر عر ع قرع 
«إذبوج ربك إل الملتبكة أن معَم فََدوا ألَِيَءَامبوا سَألقى في 
عر ال 
2 ىَّ 1 موسر عع وعمس #ل سال ملع 
قلوبٍ الذي كفروأ رحب فَضْربوَوقَ الاعتاق وروا 
نهم لبان 9 4 19" 
وقال ف غزوة الأحزاب 
ل ا رس ير 7 3 ا 2 مر . 5 5-0 
يتسا لين | منوا أذ روأ يمه أله كك إذجاء ذكم ججنود فأَرْسَلنا 
كا د 0 ا لاني عي عرض 
ليم رحا وحنُودًا وها وَحِكَا ناه مَاتعَمَلونبصيرا ري 
وق حخنين قال * 2 
و سي لسع لك ع ادع ا 
«ثم أنزلآلله سكين عل رسوله وَل المؤومديرت وأنزل جودًا 


- 
تتي كوو 


3 
لسو سر 0 0 08ك5ك اسيم قوع 
لرَتروهما وَعَذ ب اذب كفروا. ولك جَرَاءُ لكين 


"> 


وليس معنى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم ‏ لم يؤيد بالملائكة فى غير هذه 


الغزوات فقد تعهد الله نبيه بالنصر والتأييد فى مختلف المواطن والمواقف . 
هل قتل أحد من المسلمين فى هذه الغزوة : 
ذكر الرواة أنه لم يقتل من المسلمين فى هذه الغزوة سوى رجل واحد هو 


١١ الأنفال‎ )145( 
4 الأحزابي‎ )١154( 
٠+ التوية‎ )١145( 


كاا 


هشام بن صبابة - رضى الله عنه ‏ وم يقثل بيد المشركين » ولكن قتله بعض 
الأنصار خطأ. فقد ظنوه من العدو. ' 
وقدم أخوه مقيس بن صبابة من مكة على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ مظهرا الإسلام ومطالبا بديه أخيه » فأرسل النبى معه زهير بن 
عياض الفهرى الى بنى النجار فقال لمم : ادفعوا دية هشام بن صبابة لأخيه ‏ 
فجمعوا لمقيس دية أخيه . فليا صارت الدية اليه » وثب على زهير فقتله 
وارتد إلى الشرك وقال فى ذلك أبياتا منها : 
فأدركت ثأرى واضطجعت.موسدا وكنت إلى الأوثان أول راجع 
وقد أهدر النبى - صل الله عليه وسلم ‏ دمه فقتل يوم فتح مكة(”04) 
دور المنافقين فى تلك الغزوة : ٠‏ 
وكشر النفاق عن أنيابه وأعلن عن نفسه بصراحة وكأنه قد هاله انتصار 
المسلمين العظيم فى ذلك اليوم 'أوقد غاظه إطلاق الأسرى وإسلامهم بعد 


زواج النبى ‏ صلى الله عليه وسلم- من جؤيزية بنت الحارث معاد ع ذللك 
الزواج الذى كان بركة عظيمة على بق المصظلق", فردهم الى الحرية بعد 
الأسر كه وده والنفاق دائيا ا الاسباب ليث سيهيو هية وسهر ينتهز الفرص 


رضئ الله عنه له نلك - جهجاء بن قبس الغفارى مع 
سئان بن وبر الجهنى وكان من حلفاء الخزرج . 


)١45(‏ أسد الغابة ح” عيس"''؛ ‏ السيرة الجلية ح' م_ةةن 


يفن 


وامتدت يد جهجاه الى سنان فلطمه أو دفعه . 

فنادى سنان قائلا : باللأنصار . 

ونادى جهجاه قائلا : ياللمهاجرين . . 

وهب كل فريق يلبى الدعوة مناصرا فريقه وأوشكت الفتنة أن تطل - 
حتى خرج الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مبادرا فقال : مابال دعوى 
الحاهلية ؟ 


وأخير- صلى الله عليه وسلم ‏ بما حدث فقال : دعوها فانها منتنة ‏ أى 
دعوا التنادى بالعصبية المشئومة . 


هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ سكن الفتئة . وحذر 
منبا » وقال : ومن دعا بدعوى الحاهليةة كان من محثى جهنم » أى ممن 
يرمى به فيها ‏ قيل : يارسولا الله:.“وان صام وإن صلى وإن زعم أنه 
مسلم ؟ 

قال : وإن صام وإن:.صل وزعم أنه مسلم . 

لقد عاد المسلمون الى صوابهم وأقبلوا على المضروب فسكت عن حقه 
وانتهى الأمر . . . . أما رأس النفاق ابن سلول فانه قد انتهز هذه الفرصة 
وأخذ يبث سمومه وأقبل على رهطه من المنافقين وكان عندهم زيد بن أرقم 
رضى الله عنه ‏ فقال لحم : والله مارأيت كاليوم مذلة . نافرونا وكائرونا فى 
بلادنا » وأنكرونا ملتنا» والله ماحالنا معاشر الأنصار مع جلابيب قريش الا 
كا قال الأول : سمن كلبك يأكلك ٠‏ والله لقد ظننت أنى سأموت قبل أن 


١1 


أسمع هاتفا يهنف بما سمعت . أما' والله لئن رجعنا الى المديئة ليخرجن 
الأعز منها الأذل ‏ وهو يعنى بالأعز نفسه وبالأذل ‏ النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ 

ثم أقبل على أصحابه قائلا : هذا مافعلتم بأنفسكم . أحالتمو 
بلادكم ٠‏ وقاسمتموهم واكم . أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم 
لتحولوا الى غير داركم . . . ثم لم ترضوا بما فعلتم حتى جعلتم أنفسكم 
أغراضا للمنايا فقتلتم دونهم .» فأيتمتم أولادكم ‏ وقل عددكم وكثر 
عددهم , فلا تنفقوا عليهم حتى ينفضوا من عند محمد . . 

سمع ذلك زيد بن أرقم ‏ رضى الله عنه ‏ فأنهاه إلى النبى - يق أو ذكره 
لعمه أو لعمر فَنقِل إلى الرسول - وف وقد كره رسول الله كَل - هذا 
القول وتغير وجهه . . 

قال زيد : فدعانى رسول الله .كله :ؤقال لى : ياغلام لعلك غضبت 
منه فتقولت عليه . 


وأقبل من حضر من الأنصار على زيد يلومه . وقالوا له : عمدث إلى 
سيد قومك تقول عليه مالم يقل . . 
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ذلك أن النبى ‏ وخ - كان قد استدعى عبد الله بن أبى ‏ وجامه بما 
قال . فحلف وجحد . . قال زيد : فها كان إلا أن لامنى فى ذلك كثير من 
الناس . 

فوقع عَلَّ من جراأتهم مالم يقع على أحد.. 

لقد كان النبى ‏ لِكٍ ‏ واثقا من صدق زيد » فهو لايستكثر على ابن أى 
أن يقول هذا وأكثر منه . . ولكنه أراد أن يطفىء فتنة أوشكت أن تشتعل . 

نقد جاء عمر بن الخطاب الى النبى ‏ وةِ - يقول له : ائذن لى أن أضرب 
عنق عبدالله بن أبى . فقال له النبى ‏ يَيِِ - : كيف ياعمر اذا تحدث الناس 
بأن محمدا يقتل أصحابه ؟ 

فقال عمر : يارسول الله » إن.كرهت أن يقتله مهاجرى فمر به انصاريا 


فقال النبى ‏ كَل - ترعد. له آذان..وأنوف كثيرة بيثرب . 

وجاء عبدالله بن عبدالله بن أن للنبى كلة:يقول له : يارسول الله ١‏ إثه 
قد بلغنى أنك تريد قتل عبد الله بن أبى ‏ يعنى أياه ‏ لما بلغكك عنه » فان 
كنت فاعلا فمرى أن أحمل لك رأسه . فوالله لقد علمت الخزرج ماكان بها 
رجل أبر بوالده منى ‏ وانى أخشى أن غيرى يفتله » فانظر الى قائل أبى يمثى 
فى الناس . فأقتله » فأكون قتلت مسلا بمنافق فأدخل النار . 


فقال رسول الله وق - لا نقتلة » بل نترفق به ونحسن صحبته مابقى 
معنا . 

وعالج النبى ‏ يكل - هذه الفتنة بسزعة وحزم . فحين فشا الحديث وأخذ 
الناس يتحدثون فيه أذن النبى ‏ يك - بالرحيل فى ساعة لم يكن يسير فيها ‏ 
لشدة الحر . 

فارتحل الناس . وسار رسول الله يي فجاءه أسيد بن حضير ‏ رضى 
الله عنه ‏ فقال : يارسول الله » لقد رحلت فى ساعة شديدة ماكنت ترحل 

فقال له النبى ‏ وق - : أما بلغك ماقال صاحبكم ؟ فقال أسيد : اى 
صاحب يارسول الله ؟ 

قال النبى ‏ يق : عبدالله بن أى بن سلول . 

قال : وماقال ؟ 

قال : زعم أنه إن رجع الى المدينة أخرج الأعر منها الأذل . 
فقال أسيق * قات والله يارسول الله تخرجه إن شسثقت » هو والله الأذل 
وأنت الأعز . 

ثم قال : يارسول الله » ارفق يه . فوالله لقد جاء الله بك . وان قومه 
لينظمون له الخرز ليتوجوه .ملكا . مابقيت عليهم إلا خرزة واحدة عند يوشع 


اا 


اليهودى . فهو يرى أنك استلبته ملكا كان سيحصل عليه . 

لقد سار النبى كَل سيرا حثيثا متتابعا ‏ سار يومه ذلك وليلته وصَذْر الوم 
التالى حت آذتهم الشمس . ثم نزل بالناس » فيا أسرع ان مسست جنوبهم 
الارض حتى ذهبوا فى نوم عميق . . 

وانما فعل النبى ‏ ككل » ذلك ليشغل الناس عما سمعوا من حديث . . 

ولقد تأذى الأنصار مما سمعوا من مقالة عبدالله بن أبى التى نقلت 
للرسول ‏ يق - وقال له بعضهم : ياأباالحباب ‏ وتلك كنيته ‏ إن كنت قلت 
مانقل الى الرسول . فاذهب وأخبر به النبى ‏ كك - يستغفر لك . ولا تجحد 
فينزل فيك قرآن يكذبك . 

وإن لم تكن قلت فاذهب وانف عن نفسك هذا القول . 

فحلف بالله أنه ماقال شنيكا .: 

وقال له النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يابن أبى ٠‏ ان كنت قلت فتب . 
فجعل يحلف ماقال . . 

فقال الانصار : يارسول الله عسى أن يكون الغلام ‏ يعنون زيدا ‏ أوهم 
فى حديثه .. ١‏ 

فسكت رسول الله وَل 
ضيق زيد وألمه 

واشتد الضيق بزيد بن أرقم » وأصابه شيىء لم يصبه قط . واعتزل فى 


قرا 


بيته مهموما حتى قال له عمه : ماأردت حتى كذبك الناس وغضبوا منك . 
ولكنه مع ذلك لم يستطع أن يحتجب عن مصاحبة رسول الله يق قال : 
فبينها أنا أسير مع رسول الله كك فى سفر قد خفقت برأمى من الحم . إذ 
أتانى رسول الله كه - فأمسك أذنى وضحك فى وجهى . فيا كان يسرنى أن 
ليس لى بها الخلد فى الدنيا . 
ثم إن أبابكر لحقنى فقال : ماقال لك رسول الله كي ؟ 
قلت : ماقال شيئا إلا أنه عرك أذنق وضحك ق وجهى , 
فقال : اشر . | 
ثم لحقنى عمر فسألنى .. فقلت له مثل قولى لأبى بكر . 
فليا أصبحنا قرأ رسول الله كك - سورة المنافقين . . 


١‏ ع خحس ين يرك 5 ل نه برص ب عي سم ل ا" 
إِدَاجَاء َالْمَِفِمُوتََالوأْستِدَإنَكَ لرسول أله ديعم إنكلرسوله, 


ع و سرعم ا #2 رم ل سا 31 ع سو و 2ك سام يد 
اقفن كني كنوت )ثرتكي نمدأ 
25 م ين 0 وخ 2 م بر 
عنس وإ 66و يلون 20 دكأت امنأ كوأ 

عر ع لي مارم وب قر س 
َطِيمَ عل م تهون( 4 010 


" : 1١ سورة المنافقون‎ )1١49( 


ينذا 


لقد نزلت هذه السورة . حملة واحدة ففضحت عبدذالله ؛ بن أبيى بن سلول 
ودمعته بالنفاق والشقافق 5 


وكانت لسان صدق فى حق زيد بن بن أرقم - - رضى الله عنه وقد تحدثنا عن 
تلك القصة فيها سبق عند حديثنا عن المنافقين فى المديئة وذكرنا أن عبدالله 
بن عبد الله بن أبى - الابن سبق الحيش. ووقف على باب المديئة . 

فلا جاء عبد الله ؛ بن أبى الأب ليدخل . حال ابنه بينه وبين الدخول » 
وقال له : لاتدخل . 

فقال له أبوه : ماتريد يالكع ؟ 

فقال الابن المؤمن فى ثقة ويقين : والله لاندخل حتى تقر أنك الذليل وأن 
رسول الله يكِهِ العزيز . أو حتى يأذن لك رسول الله يك لتعلم من الأعز 
ومن الأذل ؟ أنت أم رسول. الله 86 . 

وظل هذا المنافق واقفا حتى 'جاء رسول الله يَكِ ‏ فقال للابن : خل عن ْ 
أبيك فخلى عنه .. قال بعضر الدواة” 

حين نزلت هذه السورة الكريمة قال زيد بن بن أرقم - رضى الله عنه ‏ 
رأيت رسول الله يق يعرق جبينه الشريف , وتثقل يدا راحلته » فقلت : 
إن رسول الله يلخ يوحى إليه ٠‏ ورجوت ان ينزل الله تصديقى . فلما مرّى 


ما 


عن رسول الله يك أخذ بأذنى وانا على راحلتى يرفعها إلى أعلى حتى ارتفعت 
عن مقعدى . وهو يقول : وعت أذنك ياغلام » وصدق الله حديئك 
وكذب المنافقين ١‏ 

وى رواية : هذا الذى أوق الله بأذنه » ونزل 


< لئالد 0 أو عه 4 (44 3ع 

فكان يقال لزيد بن أرقم ‏ رضى الله عنه : ذو الأذن الواعية(*؟'2 , 

وأقبل الأنصار على عبد الله بن أبى يعنفونه ويعاتبونه . حتى قال 
النبى وَل لعمر ‏ رضى الله عنه : كيف ترى ياعمر ؟ إنى والله لو قتلته يوم 
قلت لأرعدت له أنوف لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته . 

فقال عمر : قد والله علمت .: لآمر.رتيول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ أعظم بركة من أمرى . 
حكمة النبى فى علاج الامور 

لقد ظهرت حكمة النبى وَلِمِ واضحة فى علاج هذه المشكلة وإطفاء الفتئة 
التى أطلت بقرنيها . وحاول الشيطان أن ينفخ فيها ليزيدها اشتعالا » وفى 


٠١ الحاقة‎ )١144( 


(144) السيرة الخحليية حب" :1 


نينا 


الجيش منافقون كثيرون خرجوا يتصيدون فى الماء العكر » ويبحثون عن 
شيى ء مثل ذلك ليقوموا نه ويقعدوا . 

ولكن النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ لم يترك فرصة لكل ذلك . فأذن 
بالرحيل فى شدة الحر وسار بهم سيرا حثيثا متتابعا لم يترك لهم فرصة للراحة 
والتلبث حتى أعياهم السفر . فلما نزلوا عن رواحلهم استغرقوا فى نوم عميق 
أنساهم ذلك الحديث 0 

والكلمة الصغيرة تكير بدورانها على الألسنة. فايزال هذا يضيف اليها 
وذاك يعلق عليها حتى تتضخم وتصبح أمرا خطيرا . وفدي) قال الشاعر 
العربى الحكيم : «فان الحرب أوطا الكلام » . 

فلم يثرك النبى ‏ كَل - بحكهته “الثاقبة المستقاة من تبع النبوة فرصة 
لتداول ماحدث بين المسلميقن وأجهدهم قَْ السير حتى كادوا ينسون 
ماحدث . 

وحين وصلوا الى المدينة واستقروا بها لم يحاسب الرسول المنافقين على 
مااقترفوه من قول 5 بل ترك الأمر للسماء البى نولت إعلانه على الملذ 08 فيرأت 
ساحة المسلم المخلص « زيد بن أرقم » بعد ان كادت أصابع الرية تشير 


كخرا 


اليه » والسئنة الشر تتطاول عليه . وفضحت المنافق الآثم وأظهرت زوره 
وببتانه وضلاله » حتى انقض عنه من كان يلتف حوله , وتخلى عنه من كان 
يدافم عله . . ظ 

ويجب أن نلاحظ أن هذه الحكمة البالغة فى علاج ماينجم من مشكلات 
إغا هى مستقاة من معدن النبوة التى أثاها الله سيدنا رسول الله كل . 

« ومن الخطأ الفادح أن يعمد باحث فيحلل مثل هذه الصفات فى حياته - 
كه دون أن يربطها بمصدرها الأسامى الأول وهو النبوة والرسالة ‏ وتلك 
خطة يختارها محترفو الغزو الفكرى لشغل المسلمين عن التأمل فى تبوته يقل 
ويتلقفها منهم أولنك الذين فاقوا القردة فى التقليد الأعمى”'"'؟2» . 


إصرار على الثفاق < 

وعلى الرغم من هذه الفضيحة الكبيرة التى دمغت رأس النفاق عبدالله 
بن أبى ‏ وأخزته بين قومه فانه لم:يقلع. عن التمادى فى النفاق » والامعان فى 
الشقاق . 

فازال قلبه يتنزى حقدا على النبى ‏ يك - ويتلظى كراهية وشرا » ولقد 
كان بإمكان النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قتله بعد نزول هذه السورة 
الدامغة » ولكنه صبر وعفا » كبا كان يراغى مكانة ابنه التقى النقى . لقد 


)١6١(‏ فقه السيرة -د محمد سعيد رمضان البوطى ه-'؟؟ 


قرا 


كان ابنه عبدالله ‏ وكان اسمه الحباب ‏ فسماه النبى ‏ ؤللٍِ ‏ عبدالله ‏ كان 
آبة فى الصدق والاخلاص ٠‏ وقد علمنا كيف ذهب إلى النبى يك يطلب منه 
أن يسمح له بقتل أبيه . ولكنه نهاه عن ذلك . وعلمنا كيف أثر رضا الله 
ورسوله على رضا أبيه » فحال بين أبيه وبين دخول المدينة حتى يعترف بأنه 
هو الأذل. وحتى يسمح له النبى يلو بالدخول . 


وليس من شك فى أن عبد الله الابن كان شديد الألم لموقف أبيه من 
الاسلام » وكم كان يتمنى ويحرص على أن يبدل أبوه هذا الموقف العنيد 
ويستبدل به موقفا آخر فيه حب للاسلام وإقبال عليه » وقد سلك الابن من 
الطرق ماظن أنها ربما تغير موقف أبيه . ذكر القرطبى عند تفسير قوله ‏ 
تعالي : 


2 


عم معد افرع 0 اب 21 


«لاتحدقومايؤمورب آله الو الاجر نوادورت من حَادَ الله وَرَسُولَه. 


وكاو َابَاءَهُمْ َأَبحَاءَهم ا 5 تخز َنم وتيك 
خب صر 


0 1 عر برس 5 
تدا آلا لن وأ يدهم بورح عِنَةٌ سور 
مر يكوه اده رحَدِينَ هأرَضى أمْهُعِه ونه وليك 


#معم ...تين ا عن اب اد 00 ُّ 


حزث لهأ انحر بأللّه هما لسر مسرن( » ركهقالنع 


(181) المجادلة ؟؟ 


١ غث‎ 


قال : نزلت هذه الآية فى عبدالله بن عبدالله بن أبى .' 

فقد جلس إلى النبى ‏ صل الله عليه وسلم » فشرب النبى - صلى الله 
عليه وسلم ‏ فقال عبدالله : يارسول الله ألا أبقيت من شرابك هذا فضلة . 

فأفضل النبى - صل الله عليه وسلج: قضلة . فأق عبدالله أباه بها 

فقال له أبوه : ماهذ| ؟ ا 

فقال : هذه فضلة من شراب النبى - صل الله عليه وسلم ‏ جثتك بها 
تشريها لعل الله يطهر قلبك ما ." 

فقال له أبوه : فهلا جتتنى ببول أمك فانه أطهر منبا !! . 

فغضب عبدالله الابن وجاء الى النبى -.صل الله عليه وسلم ‏ وقال : 
يارسول الله » أما أذنت لى فى قذل آي ؟ [ 

فقال النبى - صل الله عليه وسلم- بَلَفزَفق به وتحسن إليه وياليت الأمر 
وقف عند هذا الحد . ولكنه تمادى الى أبعد من ذلك » فكان من المروحين 
لحديث الافك الذى سنتحدث عنه الآن . 


خارا 


الوى ينزل بالراوه . 
صفوان بن العمطصل ‏ 


الض ى تخد القاذنين - 
الصوار لِسَرٌونَ ع النيى . 
عمظارب وعم - 


حديث الآفك 
لم يقلم عبد الله بن أب عن نفاقه » ولم يتراجع عن شقاقه » لم يتحرك فى . 
نفسه وازع يرده إلى الله ورسوله » وم تثرفى داخله نخوة تذكره أن ما حدث 
منه عيب لا يليق بإنسان عنده ذرة من كرامة أو نفحة من مروءة.. 
ولقد حاول معه أحد المقربين إليه أن يحمله على الذهاب إلى رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ ليستغفر له . عسبى أن يمحو الله عنه ذنبه 
ويكفر عنه سبأته » واستغفار الرسول كك من شأنه أن يمحو السيئات ويكفر 
الخطايا » مصداقاً لقول الحق فى شأنه . 
عي برا ا عي لا غير سه ا 0 2 عت أ عر 
٠‏ وَمَآأرَسَلْمَامِن زَّسُولٍ إلا يلاع يدر أله وَلَوَأَتهُمْ د 
8 اقم الم . 0 01 التا” مس 6 قر قر 
5-0 بيصي ليل انك اس قر 5 
الول لَوَجَدُو الله تَوَأباريّحِيمًا 09 © 3*9 . 
ولكنه أصر على موقفه . ولوى رأسه . وأبى إباء شديداً » وكان كها صوره 
لقرآن الكريم فى قوله ‏ تعالى ْ 
> ايرس كي اع سس ين اعم عع ع ل ع المي وم ل ىلر سي ارسي 
« وَإِذَاقِلَطمْ تمالوا حفر لك رسولالهلووارءوسه وَرَأبتهم 
يصدون وهم مستكبروت (ي) سَوَآء عََتِهءْ أسْتَغْفَرتَ لَهُمْ 
ملم تَمْتَعْفرَهُجَ نعف رََسَه ل إِنَّ أنه لامهَدِى العم 
لون قوس م0 


(؟ه١ع‏ النساء 514 (#ه١ع‏ المنافقونت ه . 5 
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ولقد فقرر تصعيد حملته ضد المسلمين . بل فتح جبهة جديدة حاول أن 
بنال بها من شخصية الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 

لقد رأى التفاف المسلمين خول رسوفم الكريم وتأييدهم القوى له . 
بعد أن نزل القرآن الكريم فاضحاً موقف النفاق وأهله . وبعد أن رأى 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يزداد كل يوم قوة أمام خصومه . فها هو ذا 
يعود من غزواته المظفرة غانماً سالماً . وكأن معركة أحد التى جرح فيها 
واستشهد فيها سبعون من أصحابه لم تزده إلا قوة ومنعة » ولم تزد أصحابه 
إلا يقظة وطاعة . فليجرب سلاحاً جديداً عله يستطيع أن ينال به من قوة 
هذه الشخصية الطاغية التى استولت على قلوب الأوس والخزرج , 
وجعلتهم ينفضون من حول زعيمهم الذى أوشك أن يتوج ملكا على المدينة 
لولا حلول النبى كلو فيها . 

إن أقوى سلاح يؤثر فى العربى أن.يتناول الئاس عرضه . . هكذا قال 
عبد الله بن أن فى نفسه :1 وهذه,يحقيقة_طالما أذلت الشرفاء ووضعت 
الأعزاء . , ش' 
فليتناول إذن عرض محمد يكت . . حقاً إنه سلاح رخيص , ولكن الحقد 
الأعمى سول له استخدامه . . 

وهل للمنافق :ضمير يفرق به أنواع الأسلحة التى يستخدمها ؟ 

إنه يريد أن يهزم خصمه فحسب . أما نوع السلاح الذى يهزمه به 


فليكن مايكون . . 
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وأعد نفسه لهذه الحرب الخسيسة . 

وهيات الظروف له فرصة إعلاتها . . 

فقد رأى صفوان بن المعطل السلمى ‏ وهو صحابى جليل - يقود جملاً 
تركبه أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها- ويدخل بها المدينة . 

فقال عبد الله : من هذه؟ 

قالوا : عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 

فقال الفاسق على الفور: فجر بها ورب الكعبة .. 

وفى رواية : مابرئت منه » وما برىء منبا + وصار يقول : انظروا ٠‏ 
امرأة نبيكم باتت مع رجل حتى أصبحت . 

وأخذ يشيع ذلك فى المدينة » ويتحدث به فى كل مجلس ويستمع إلى أثره 
ويستوشيه - أى يستخرجه بالبحك عله.. . وقد كذب هذا النافق 
وافترى . . 

وسبحانك ربى هذا بهتان عظيم 6 

أما لماذا كانت عائشة ‏ رضى الله عنها فوق جمل صفوان . . فلذلك 
قصة . نذكرها من أوها بلسان عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ كبا أوردها البخارى 


ق صحيحه : 


قالت عائشة ‏ رضى الله عنها « كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا أراد سفراً أقرع بين أزواجه » فأيتهن خرج سهمها خرج بها 
رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ معه . 


؟5 


قالت عائشة : فأقرع بيننا فى غزوة(؛*'2 غزاها فخرج فيها سهمى . 
فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بعدما أنزل الحجاب . 
فكنت أُحْمَلّ فى هودجى . فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ من غزوته تلك . وقفل راجعاً ودنونا من المدينة قافلين أذن ليلة 
بالرحيل . فقمت حين أذنوا بالرحيل لبعض شئوى فمشيت حتى جاوزت 
الجيش . فلا قضيت شأن أقبلت إلى رحل . فلمست صدرى » فإذا عقد 
من جزع ظفار قد انقطع , فرجعت التمس عقدى . فمكثت مدة أبحث 
عله 

قالت : ورحل الجيش » وحمل هودجى فرحل على بعيرى الذى كنت 
أركب عليه » وهم يحسبون أنى فيه . وكانت النساء إذ ذاك خفافا لم 
يهُبّلنَ(**"2 ولم يغشهن اللحم ٠.‏ إنما يأكين ما قل وخشن من الطعام » فلم 
يستنكر القوم خفة الودج » حين رفعوه وحملوه » وكنت جارية حديثة 
السن . وسار الجمل معد :الركسم . 

ووجدت عقدى ولكن القوم كانوا قد رحلوا » فجئت منازهم وليس بها 
منهم داع ولا بحيب . فتيممت مكانى الذى كنت به» وظننت أغهم 
سيفقدون فيرجعون إل ٠‏ فبينما أنا جالسة فى مكانى غلبتنى عينى فنمت . 


)1١١4(‏ هى غزوة بنى المصطلق التى تحن بصددها 
(106) يهلبن : يسمن 
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وكان صغوان بن المعطل السَلَّمى من وراء الجيش . فأصبح عند مكاي . 
فرأى سواد إنسان نائم » فعرفتى حين رآني . وكان رآ قبل الحجاب . 
فاستيقظت باسترجاعه(7 21 , حين عرفنى » فخمرت وجهى092١21)‏ , والله 
ما تكلمنا بكلمة » ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه » وهوى حتى أناخ 
راحلته » فوطىء على يدها . فقمت إليها فركبتها ٠‏ فانطلق يقود بى 
الراحلة » حتى أتينا الجيش موغرين29 فى نحر الظهيرة وهم نزول . . 


قالت : فهلك من هلك . وكان الذى تولى كبر الإفك عبد الله بن أبى 
ابن سلول . 

قالت : فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا » والناس يفيضون فى 
قول أصحاب الإفك . لا أشعر بشىء من ذلك . ويريبتى فى وجعى ألى 
لا أعرف من رسول الله - صلى الله علية.وسلم ‏ اللطف الذى كنت أرى 
منه حين أشتكى , وإنما يدخل عل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
فيسلم ثم يسألنى عن حالى ثم بتصرَ .. فلك يرينى ولا أشعر بالسر . 
حتى نقهت . فخرجت مع أم مسطح قِبَلَ المناصع - مكان كانوا يقضون فيه 
حاجتهم ‏ وكنا لا نخرج إلا ليلاً إلى ليل » وذلك قبل أن تتخذ الكف قريباً 
من بيوتنا . 


تا ل ل 

. لأنه حين رآها قال ؛ إنا لله وإنا إليه راجعون‎ )١61( 
أى وضعت عليه الخبار‎ )151( 

. , مسرعين » ونحر الظهيرة : أوهها‎ ) ١608( 


عمقل 


قالت : فانطلقت أنا وأم مسطح ‏ وهى ابنة أبى رهم بن عبد المطلب بن 
عبد مناف » وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبى بكر الصديق » وابنها 
مسطح بن أثائة بن عباد بن المطلب .....00.0... فأقبلت أنا وأم مسطح 
قِبَل بيتى حين فرغنا من شأننا » فعثرت أم مسطح فى مرطها فقالت : تعس 
مسطح . 

فقلت لها : بتس ماقلتاء أتسبين رجلا شهد بدراً؟ 

فقالت : أو لم تسمعى ماقال؟ 

قلت : وماقال ؟ 

فأخبرتنى بقول أهل الافك . . 

قالت عائشة : فازددت مرضاً على مرضى . 


فلم) رجعت إلى بيتى دخل عل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم » 
ثم قال : 

كيف تيكم ؟ 

فقلت له : أتأذن لى أن آتى أبوى ؟ ‏ قالت : وكنت أريد أن أستيقن 
الخبر من قبله] ‏ فأذن لى رسول, الله صلى الله عليه وسلم ‏ 

قالت : يا بئية » هوني عليك . فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند 
رجل يحبها . له أعداء إلا كثر القول عليها , 
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قالت عائشة : فقلت : سبحان الله » أو لقد تحدث الناس مبذا ؟ 
فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت » لا يرقا لى دمع ء ولا أكتمل بنوم . 


قالت : ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عل بن أبي طالب 
وأسامة بن زيد حين أبطأ الوحى يساما ويستشيرهما فى فراق أهله . 


قالت : فأما أسامة فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بالذى 
يعلم من براءة أهله وبالذى يعلم لهم فى نفسه .. قال أسامة : أهلك 
ولا نعلم إلا خيرا . وأما علق فقال : يا رسول الله . لم يضيّق الله عليك 
والنساء سواها كثير . وسل الحارية تصدقك . 

قفالت : فدعا رسول الله صلّى" الله عليه وسلم ‏ بريرة » فقال : أى 
بريرة » هل رأيت من شىء يريبك؟ 

قالت له بريرة : والذى بعثك باحق >.مانزايت عليها أمرأ قط ولا أعرف 
عنها إلا كل خير . 

قالت عائشة ‏ رضبى الله عنها ‏ : فقام النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من 
يومه » فوقف على المنبر فقال : يا معشر المسلمين من يَعْذِرن من رجل قد 
بلغنى أذاه فى أهلى , والله ما علمت على أهلى إلا خيرا » ولقد ذكروا رجلا 
ماعلمت عليه إلا خيرا... ١‏ ظ 


أعذرك . فإن كان من الأوس ضربت عنقه . وإن كان من إخخواننا الخزرج 

ررس ار وام عا يه ور سد يك 
وهو سيد الخزررج وكان رجلا صالخا . ولكن احتملته الحمية فقال 
لسعد : كذبت لعمر الله » لا تقتله ولا تقدر على قتله » ولو كان من رهطك 
لعمر الله لنقتلنه » فلا تجادل عن النافقين وإلا كنت مثلهم . 

فثار الحيّان : الأوس والخزرج :..حتى هموا أن يقتتلوا » ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ قائم بعلل المنثر . 

فلم يزل رسول الله -.صلى: الله عليه وسلم ‏ بهم حتى سكنوا وسكن . 

قالت عائشة : فبكيت يومى ذلك كله لا يرقأ لى دمع ولا أكتحل بنوم . 

وأصبح أبواى عندى » وقد بكيت ليلتين ويوما . ٠.‏ حتى الى لأظن أن 
البكاء فالق كدشس د 

فبينها أبواى جالسان عندى وأنا أبكى استأذنت عل امرأة من الأنصار , 
فأذنت لهاء فجلست تبكى معى . فبينا نحن على ذلك دخل رسول الله 


فشكلا 


صل الله عليه وسلم ‏ علينا » فسلم ثم جلس . ولم يجلس عندى منذ قيل 
ماقيل .. وقد لبث شهرا لاا يوحى إليه فى شأنى بشىء . 


قالت : فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حين جلس ١‏ ثم 
فال : أما بعد يا عائشة انه بلغنى عنك كذا وكذا . فإن كنت بريئة فسييرئك 
الله » وإن كنث ألممث بذنب فاستغفرى الله وتوى إليه » فإن العبد إذا 
اعترف ثم تاب تاب الله عليه . 


فليا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ مقالته قلص دمعى حتى 
ما أحس منه قطرة . فقلت لأبى : أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
فيها قال . 

فقال أبى : والله ما أدرى ما أقول لرسُول الله صلى الله عليه وسلم - 

فقلت لأمى : أجيبى رسول الله - ضل الله عليه وسلم ‏ 

قالت أمى : والله ما أدرى ما أقول لرسول الله صلى الله غليه وسلم - 


فقلت ‏ وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ من القرآن كثيراً : إنى والله لقد 
علمت ‏ لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر فى أنفسكم وصلقتم به ع 
فلئن قلت لكم إنى بريئة لا تصدقوى . ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم 
أنى منه بريئة لتصدقنى , فوالله لا أجد لى ولكم مثلا إلا أبا يوسف حين 
قال : 

«وفصير جميل والله المستعان على ماتصفون » . 
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ثم تحولت فاضطجعت على فراشى . والله يعلم أن حينئذ بريئة . وكنت 
على يقين من أن الله سيظهر براءق . ولكن والله ما كنت أظن أن الله 
تعالى - منزل فى شأنى وحيا يتلى » فقد كنت أرى أنى أقل من أن يتكلم الله 
ف بأمرء ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فى 
التو رؤيا برل الله بها ٠‏ فوالله ما رام سول الله صلى الله عليه وسلم - 
مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت . حتى أَنْزل عليه ٠‏ فأخذه ما يأخذه من 
البرحاء » حتى انه ليتحدر منه العرق مثل الجمان » وهو فى يوم شاتٍ . 
وذلك من ثقل القول الذى أنزل عليه . 


قالت * فَسَرّىَ عن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وهو يضحك . 
فكانت أول كلمة تكلم بها أن قال : يا عائشة , لقد برأك الله . قالت : 


إلا الله عر وجل - 
وأنزل الله تعالىي - 


ال ل ا 
مر ينهم ما بين الاثو واد فك 0 مهم هعاب عَظيم 
لاإ موه نو نَ وَالْمُؤْمِن ب بأْنفسيْع َيرا وقَالْوأْادَا 
دين 13 جاترءكير رد نه يلاها 


اك -- عرصم 0 عرص ع شرو 


وليك عندالو هم الكزبوت مر وَلوْلَافَضْ لله عكك ويضسه. 
فالدناو الأو ميقم أْفضْتُرْفيه علَابعَظ يا إذ فوته 
يكح وتَعولُونَ بوكرلل كم بو.ولر وتخسبونه ينوه 
عِندَأئه عطي جد 1 ا اا كن لانت يبدا 
سَبحَكَ هلد نابم ام عطية - يه يكم لهأ ن تعدوأ لمثله بدا إن 
كم تزسيت 2 وَبْي ادهل الآينب وال لئكيذ ج+ 
إتَالْذِسَ مجبونَأنمِالتَحِمَةُى لد مئال عَدَابُ ألم 
في الدنياوا لحرو اهبعل واس رْلَاتعْلمُونَ حه وَلزْلا فض لالم 
بكم ورحمنه وان الله رءوف بحم حي # يا 2 
لاتنيُوأ موت لطن ومع لو ِل ونيا 
الْفَحَدَِ لمر وَلوْلَافَضْلُ امه عكئ ورمنه. مَارَكتكررَن مر 
أبدا ولكنَاللَهيُرَق من يي © > عد 


١ : 1١ النور‎ )١54( 


الل 


فقال أبو بكر وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره : والله 
لا أنفق على مسطح شيئاً أبدأً بعد الذى قاله فى حق عائشة : فأنزل الله 
تعالى : 


5-7 - َأ أ اللي لوسر م صن عو 2 1 11 261 م 
١‏ وَلايَأتلِأووألَْضل سك وَالسَعةٍ نيوا لامر وأ 
ع ”ب إل بل 


والمهاجريتفى َل اكه ُو ل 50 
مد دهعو 4 رمكلع 


قال أبو بكر : بلى والله . افى لأحب أن يغفر الله لى . 
فأرجع إلى مسطح النفقة التى كان ينفق عليه » وقال : والله لا أنزعها 


0 
مئه أبدا . 


ع م 


جحش عن مه فقال اوداك د هادا علمت أو ا 
فقالت : يا رسول الله أحمى سمعى وبضرى »؛ والله ماعلمت إلا 
ضن ا 


)١59(‏ النور ؟؟ 


نح 


قالت عائشة : وهى التى كانت تسامينى من أزواج النبى - صلى الله عليه 
وسلم - فعصمها الله بالورع . وطفقت أنختها حمنة تحارب لهما,» فهلكت 
فيمن هلك15272) , 

هذا ما قصته السيدة عائشة ‏ رضى الله عنها حول هذه الحادئة التى 
شغلت الرأى الاسلامى فى المدينة طوال شهر كامل . كان فى خلالها 
عبد الله بن أبى بن سلول لا يكف عن العبث والترويج للفتنة والتشفى . . 


وريما كان قد وجد بعض الآذان الصاغية له , والألسنة المتجاوبة معه ‏ 
ولكن سواد المسلمين كانوا أمام هذه الشائعة بين غاضب لا يملك التنفيس 
عن غضبه » أو معرض عن الخوض فيا يقال تأدباً مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ أو حزين لذلك التردى الذى وصلت إليه أخلاق المنافقين . 


صفوان بن المعطل 

أما صترات بن السطل الذى ذكره عبد الله بن أي » والذى حضرت 
عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ على ناقته » فهو من خيرة الصحابة وشجعانهم . 
وكان يعهد إليه فى الحروب بساقة الجيش . يتخلف عن الجيش ليلتقط 
ما يسقط من المتاع : 


45 حلا هب‎ 11١ فتح البارى لابن حدر - كتاب المغازى . الحديث رقم‎ )1١51١( 
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وقيل : إنه كان ثقيل النوم لا يستيقظ حتى يرتحل الناس . وهذا هو الذى 
أخره وكان صحابياً جليلاً حريصاً على الاستفادة من النبى - صلى الله عليه 
55 

روى أبوهريرة قال : سأل صفوان بن المعطل السلمى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ فقال : يا رسول الله . إنى سائلك عن أمر أنت به عالم 
وأنا به جاهل . 

قال : ماهو؟ 


قال : هل من ساعات الليل والغبار ساعة تكره فيها الصلاة ؟ 

قال : نعم . إذا صليت الصبح فدع الصلاة حتى تطلع الشمس ٠‏ فإنها 
تطلع بين قرى شيطان . ثم إن.الصلاة متقبلة حتى تستوى الشمس على 
رمد قيد رمح ٠»‏ فإذا كانت على رأسك فدع الصلاة تلك الساعة التى 
تسجر ‏ توقد ‏ فيها جهنم حي ترتفع::الشمس عن حاجبك الأيمن » فإذا 
زالت فصل . فالصلاة متقبلة: مخضورة -..تحضرها الملائكة » حتى تصللى 
العصر , ثم دع الصلاة حتى تغرب الشمس . 


فحرصه على الاستفادة من النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ يدل على 
حرصه أيضاً على الصلاة فى أوقاتها . وقد ظل صفوان مجاهداً طيلة حياته . 
حتى مات شهيدا فى غزوة أرمينية سنة تسع عشرة فى خلافة عمر ‏ رضى الله 


> 


عنه ‏ وقيل : بل امتد به العمر حت غزا الروم فى خلافة معاوية , فايدقفت 
سافه ثم لم يزل يطاعن حتى مات سنئة ثان وخمسين . 

وحين بلغه أن حسان بن ثابت كان من الخائضين فى حديث الإفك ذهب 
إليه فضربه بالسيف فجرحه وقال : ظ 
ولكننى أحمى حماى وأشتقى 2 من الباهت الرامى البراءٍ الطواهر9") 


فشكا حسان الى النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ فأهدر جرحه واستوهبه 
إياه . ٠...‏ وهذا يدل على أن حسان كان ممن خاض فى ذلك الحديث . 
وقيل : إن النبئ ‏ صلى الله عليه وسبلم - عوضه عن جرحه حائطاً من 
نخل . 
النبى يل يحد القاذفين 

وبعد أن نزلت الآيات المبرئة لعائشة - رضى الله عنها ‏ أقام النبى - صللى 
الله عليه وسلم ‏ حد القذف ثانين جلدة على الذين تولوا كيبره . 


فقيل : إنه أقام الحد على عبد الله بن أبى . ومسطح بن أثاثة , وححسان 
بن ثابت . وحمنة بنت جحش . وفى ذلك يقول أحد الشعراء المسلمين ‏ فيها 
يذكره القرطبى : 


:::::517...-77ور0رن0 بر 


(1117) أسد الغابة ج"7 ص ١١‏ 


تتا 


لقد ذاق ححسان الذى كان أهله 
وابن سلول ذاق فى الحد خزية 
تعاطوا برجم الغيب ذدج نبيهم 
وآذوا رسول الله فيها فجللوا 
فصب علييهم محصدات كأنها 


وقال بعض العلماء : لم يحد النبى - كَل 


وحمنة إذ قالوا هجيرا ومسطح 
كبا خاض فى إفك من القول يفصح 
وسخطة ذى العرش لكريم ا 
مازى تبقى عُمُموها وقُضحوا 
شآبيب قطر من ذرا المزن تسفح 


ابن سلول . لأن الله تعالى ‏ قد 


أعدّله فى الآخرة عذابا عظيها » فلو حد فى الدنيا لكان ذلك نقصا من عذابه 


ف الآخرة . وتخفيفا عنه وا ل ل ا دن 


..... ومع أن الله تعالى ‏ ة 


شهد ببراءة عائشة - رصى الله عنها ‏ وبكذب كل من رماها .» فقد حصلت 
فائدة الحد . إذ مقصوده إظهار كذت القاذف وبراءة المقذوف كا قال الله - 
تعالى - ١‏ فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك؛ عند الله هم الكاذبون » 


وإنما د هؤلاء المسلمون ليكف ر غنم إثم ماصدر عنهم من القذف حتى 
لايبقى عليهم تبعة من ذلك فى الآأخرةء وقد قال يكلِيةِ ‏ فى الحدود : 


«إنها كفارة لمن أقيمت عليه 2١9,‏ . 


(17) أبرحوا : جاءوا بأمر مفرط فى الاثم 
)1١14(‏ سير القرطبى سورة النور- 


ميان 


لقد كان حسان بن ثابت شاعراً » والشاعر يتقلب مع الأهواء والعاطفة 
أحيانا ‏ حتى إنه مال إلى ابن سلول فى قضية جهجاه الغفارى التى سبق أن 
أشرنا إليه » ولنقرأ معا ماقاله صاحب مهذب الأغان فى ذلك : 
قال : خرج رجل يقال له جهجاه الغفارى بفرس لرسول الله - و - وفرس 
له يسقيهما » فأوردهما الماء » فوجد على الماء فتية من الأنصار فتنازعوا 
ماقتلوا . فبلغ ذلك حسان فقال ‏ وهو يريد المهاجرين من القبائل الذين 
إقس الخلابيس 'قد عزوا وقد كثروا وابن القريعة أمسبى بيضة البلد1"١١)‏ 
يمشون بالقول سرا فى مهادنة تمدداً لى كأن لست من أحد 
فقال له النبى   َِِ#‏ وقد أغضبه:كلامه : ياحسان نفست على إسلام 
قومى ؟ 

فغدا صفوان بن المعطل السلمى على حسان فضربه بالسيف . وقال 
صفوان : 


)١158(9‏ فى رواية : أمسى الحلابيب ويقصد به : الطارثين الذين ليس لهم أصل فى البلد, 


وعلينا أن نتنبه إلى أن صفوان كان قد امتلأً غيظا من حسان » فبينا حسان 
يتناول المهاجرين إذا به يخوض فى الإفك . فكان لابد من الانتقام منه ‏ فلما 
ضربه صفوان وب قوم حسان على صفوان فحبسوه » ثم جاءوا سعد ابن 
عبادة فذكروا له ما فعل صفوان وما فعلوا » فلامهم أن فعلوا ما فعلوا بغير 
أمر رسول الله #َلِِ ‏ ودعا بصفوان وأرضاه . 

وغضب رسول الله يل على حسان وأعرض عنه ٠‏ فأقبل حسان على 
النبى - ل - يستعطفه » ويقول له : يارسول الله ء احفظ قولى : 
هحوت محمدا نأجت عنهء وعلد الله فى ذاك اللحسزاء 
فإن أبى ووالده وعرضى ‏ لعسرض محمد ملكم وقساء 
فرضى عنه النبى - 55 119 ش 
وأراد حسان أن يكفر عن خظيئته فقال فى عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ : 
حصان رزان مائرّن بريية” وتصبح غرثى من لحوم الغوافل77© 
حليلة خير الناس دينا ومنصبا “نبى الهدى والمكرمات الفواضل 
عقيلة حى من لؤى بن غالب كرام المساعى مجدها غير زائل 


١ةالاص‎ ١ مهذب الأغانىن لمحمد التضرى ج‎ )١13( 
» الحهبان : العفيقة . الرزان : الوقور الثابتة  ترك : تتهم . غرئى : جائعة‎ )1١57( 
الغوافل : الغافلة . يعنى بذلك أنبها لاتخوض فى أعراضض الئاس‎ 
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مهذبة قد طيب اله خيمها0) ١‏ وطهرها من كل شين وباطل 
فإن كان مأبلفتِ أن قلته فلا رفعت سوطى إل أنامل 
فكيف وودى ماحييت ونصرق20 لآل رسول الله زين المحافل 
له رتب عال على الئاس فضلها تقاصر عنبا سورة المتطاول 
أما مسطح بن أثاثة فلا تعليل لخوضة إلا الغفلة عن حق الإسلام أولا 
وقد كان يمت بصلة القرابة للنبى - 6 - . 

ونسبه هو: مسطح بن أثاثئة بن عاد بن المطلب بن عبد مناف . 
وأمه بنت أبى رهم بن المطلب بن عبد مناف . وأمها خالة أبى بكر رضى 
الله عنه . 


فهو قريب للنبى - يل - وقريبت لأبى بكر رفضى الله . عنه - 
وبمقتضى هذا الحق كان يجب أن “يعت عن الخوض وأن يكف غيره 


عنةه ل 
وعلى كل فقد كفرت له بدرٌ أولا لأنه شهدها . ثم الحد الذى أقيم عليه 
ثانيا - ظ 

وقد اعتذر عن نفسه قائلا : إنما كنت أغشى مجالس حسان فأسمع ولا 
أقول . 


(خكطةا) الخيم - بكر الخخاء ‏ الشيمة والطبيعة . 


م" 


فقال له أبو بكر : لقد ضحكت وشاركت فيها قيل . 
وأقسم أبو بكر أن يقطع صلته عنه » فقد كان ينفق عليه لقرابته وحاجته فلم 
نزلت الأية « ولايأتل أولو الفضل مئكم والسعة 6 
عاد أبو بكر إلى وصله كيا كان . بل أعطاه ضعف ما كان يعطيه » وكفر عن 
يمينه » استجابة لأدب القرآن . ولقول النبى ‏ يه - : « من حلف على 
يمين ورأى غيرها خيرا منبا فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه ؛ 
ولنذكر هذه الطرفة فى هذا المقام لمناسبتها له : 

منع ابن المقرى وهو من العلماء الأجلاء ولده النفقة تأديياً له على أمر وقع 
منه,» فكتب الابن إلى والده هذه الأبيات : - 


لاتقط عن عادة بر ولا تيمملّ عقاب المرء فى رزقه 
فإن أمر الإنك من يشطنح0 يخبط قدر النجم عن أنقه 


فكتب إليه والده يرحمه الله هذه الأبيات  :‏ 


قد يمنسسع المضطرٌ من ميتة إذا عصى بالسير فى طرقه 
لأنه يتقوى على توببة تكون إيصالا إلى رزقه 
لو ل يتب مسح من ذله مونب الصَدَّيقَ فى حقه؟؟"1) 


أما حمنة فهى بنت جحش بن رباب من بنى أسد ء وأمها أميمة بنت 


 "١؟ص السيرة الحلبية ج؟‎ )١59( 
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عبد المطلب عمة رسول الله - ك8 - وكنيتها أم حبيبة . 


فقد دفعها إلى الخوض فى الإفك حميتها على أختها زينب زوج رسول الله - 
يي وهى حمية لامبرر هاء وَغَيْرة لاسندها » فإن زينب ‏ رضى الله عنها ‏ 
وكانت هى الأحق بالغيرة من عائشة لم تخض فى الإفك . . . ولكنها قالت : 
ماعلمت عنبها. إلاخيرا . 0 


وعلى كل فقد كَفْرت حمئة. عن ذنبها بالحد » والتوبة الصادقة . 


الصحابة كانوا يحاولون التسرية عن النبى . 
لقد اهتم النبى ‏ كك من هذا الحديث . مع تيقته ببراءة أهله . 
. ولكنه اهتم وحزن , لأن هذا الأمر يمس الدين كبا يمس شرفه وعفته 
وعروبته . وكان لايقبل أن يتحدث الناس بمثل هذا الكلام فى حق غيره من 
الناس . فكيف .يكون الحال إذا كان الحديث فى حق أهله المطهرين ؟. 
........ وكان أكثر مقامه- يق - فى. تلك الأيام فى البيت » وكان 
أصحابه المقربون يدخلون عليه فيسرون عنه . 
دخل عليه عمر ‏ رضى الله عنه ‏ فقال : يارسول الله ء أنا أقطع بكذب 

المنافقين وأَحَذْْتٌ براءة عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ من الذباب . لأن الذباب 
لايقرب بدنك فإذا كان الله قد صان بدنك أن يخالطه الذباب فكيف 
أهلك ؟ 
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ودخل عليه ل عثهان فقال له : يارسول الله . أَحَذْتٌ براءة عائشة ‏ 
رضى الله عنها ‏ من ظلك » إنى رأيت الله تعالى - صان ظلك أن يقع عل 
الأرض - لثلا يوطأ بالأقدام - فإذا صان الله ظلك فكيف بأهلك ؟ 

ودخل عليه على رضى الله عنه ‏ فقال له : أخذت براءة عائشة من شىء 
آخر هو أناً صلينا خلفك وأنت تصلى بنعليك . ثم إنك خلعت إحدى 
تعليك 

وقلت إن جبريل ‏ عليه السلام ‏ أخبرنى أن فى تلك النعل نجاسة فإذا 
كان جبريل قد أخبرك بنجاسة نعلك فا بالك يأهلك ؟ 

وعن إن أيوب الأنصارى - رصى الله عنه ب أنه قال لزوجته أم أيوب ا 
ألا ترين مايقال ؟ 
كل - ؟ 

قال : لا . 

قالت : ولوكنت أنا بدل عائشة ماخنت رسول الله كله - فعائشة خير 
منى » وصفوان نخير ملك . 


هذا مارواه بعض العلماء وذكره الحلبى فى سيرته ‏ من أقوال بعض أصحاب 
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رسول الله المقربين » وهو مايليق بقوم أحبوا رسولهم ‏ 5 وودوا جميعا لو 
يفدونه بأرواحهم . 

وهو يدئنا على أن القياس لم يكن بعيدا عن أصحاب رسول الله وهم 
أفرى الناس ملاحظة وأشدهم ذكاء . 


دعغاء الفرج 


روى الدميرى فى كتابه حياة الحيوان . قالت عائشة ‏ رضى الله عنها : ل 
خاض الناس فى الآفك ,» رأيت فى منامى من يقول لى : مالك ؟ 
قلت : حزيئة مما ذكر الناس 
قال : ادعى مهذه يفرج الله عنك 
قلت : ماهى ؟ 


قال * قولى : ياسابغ النعم . ويادافع النقم ‏ ويافارج الغمم : 
وياكاشف الظلم , وياأعدل من حكم. وحسيب من ظَلم . وياأول بلا 
بداية »ء ويا آخر بلا نباية » اجعل لى من أمرى فرجا ومحرجا . 

قالت : فقلت ذلك فانتبهت وقد أنزل الله الفرج 

لقد كانت براءة عائشة - رصى الله عنها - آية للمسلمين تَعْلِمَهم قدر 
نبيهم كَقِةِ ‏ ومنزلته عند ربه » كا تعلمهم كذلك قدر أهل بيته ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ الذين نزل فى حقهم قوله تعالى : « إنما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيث ويطهر كم تطهيرا ) 


نلا 


وهكذا يدفع الله عن أحبائه ‏ فكما دفع عن يوسف التهمة التى وجهت 
اليه يشاهد من أهل امرأة العزيز ‏ وبرأ موبى من قول اليهود بأنه آدر » وبرأ 
مريم بإنطاق ولدها فى المهد . كذلك برأ عائشة بالآيات القرآنية الباقية أبد 
الدهر . يتلوها الناس ويتعبدون بتلاوتها » ويتأدبون بأدب القرآن فيقولون 
١‏ سبحانك هذا ببتان عظيم » حينيسمعون الخائضين فى أعراض الناس بغير 
حى . 
لاتحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم 
وبما أنه قد يأق الخير ما يحسبه الناس شرا ء فإن حديث الإفك الذى قال 
الله فيه « إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لاتحسبوه شرا لكم بل هو 
خير لكم » قد نجم عنه خير لعائشة - رضى الله عنها - 

لقد أصبح هذا الحديث لشان صنق وطهر لا فى الدنيا ورفعة منازل فى 
الآخرة» وفيه إظهار شرف لعائشة.حيث.أنزل الله براءتها فى القرآن العظيم 
الذى 


«لََأَي و ايلم يديه لان ركيد 7000 د 


45 فصلت‎ )11١( 
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وفى ذلك تشييد لأمر هذا الدين الذى كانت عائشة ‏ رضى الله 

عنها ‏ من أكبر رواة سنته » والسئة هى المصدر الثانى لتشريعات هذا الدين 
الحنيف . 

قال ابن كثير «١  :‏ وهذا لما دخل عليها ابن عباس رضى الله عتهيا - 
وهى فى مرض الموت قال لما أبشرى . فإنك زوجة رسول الله يإ وكان 
يحبك ٠.‏ و يزوج بكرا غيرك . وأنزل الله براءتك من السياء . 

وفال أبن جرير ق تفسيره َ تفاخرت عغقاسة وزينب - رصى الله عنبم)| - 
فقالت زيئسه : أنا التى نزل تزويجى من السماء . 

وقالت عائشة : أنا التى نزلت براءقى ى القرآن حين حملنى ابن المعطل 
على الراحلة 

قالت لهأ زينب : يا عائشة .ماقلت حين ركبتها ؟ 

قالت : قلكت حسبى الله وعم الوكيل:.. 

قالت : قلت كلمة المؤمنئيه!"١)‏ 

لقد كانت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ كثيرا ما تذكر نعمة الله عليها وتقول 
فى ذلك لقد أعطيت تسعا ماأعطيتهن امرأة “لقد نزل جريل بصورق ق 
راحته حين أمر رسول الله أن يتزوجنى.. ولقد تزوجنى بكرا وماتزوج بكرا 


يي لغ 


١71١‏ ) تفسير أبن كثير 1 هل ]5 ط دار الشعب 


الم 


غيرى ٠‏ ولقد توفى وإن رأسه فى حجرى . ولقد قبر فى بيتى » وإن الوحى 
ينزل عليه فى أهله فيفرقون منه » وإن كان لينزل عليه وأنا معه فلا أفرق 
وأبى - رضى الله عنه - خليفته وصديقه . ولقد نزلت براءتى من السياء , 
ولقد خلقت طيبة من طيب . ولقد وعدت مغفرة ورزقا كريا» 


وقد اكتسبت عائشة بتبرئة القرآن الكريم لها ميزة وفضلا زائدا على 
غيرها . 

فقد برئت هن فوق سبع سموات , 
آية فى رحمة النبى وعفوه 

وعلى الرغم مما حدث من ابن سلول » من شقاق ونفاق وكيد لرسول 
الله يك - إلا أن النبى كان يرفق به كما ذكرنا ‏ من أجل ابنه البار الصادق 
الذى شهد المشاهد كلها مع رسول. الله - كل - 

ولقد ابتلى هذا الابن بأبيه أكثر مما ابتل به غيره . . 

لقد جاء عبد الله الابن. إلى النبى ‏ يكيل - حين مات أبوه » فقال : 
يارسول الله . أعطنى قميصك أكفنه فيه » وصل عليه واستغفر له » لعل 
الله يغفر له .. فأعطاه النبى قميصه . . 

فلما أراد أن يصلى عليه قال له عمر ‏ رضى الله عنه : أليس قد نهى الله 
عز وجل أن تصلى على المافقين ؟ 


فقال النبى - يلل - أنا بين خيرتين : استغفر طم أولا تستغفر لهم . . 
فصلى عليه . فأنزل الله تعالى - 


احلننا 


ل ا اي 


7 ش11 
تبن بير عرص لخر الور ع ار 
ورسوله-ومانوا وهم فَنسِفُونَ ليزي 4 يلت 
فترك الصلاة عليهم 075 . 


ماأحلمك يارسول الله . وماأرحمك بأمتك . وماأنبل مشاعرك تجاه 
أصحابك . ظ 
عظات وعبر 

لقد حفلت هذه الغزوة كبا رأيئا بكثير من العبر والأحداث . 

فقد حاول المنافقون اخحتلاق الفتن بغية التأثير على جبهة المسلمين 
الداخلية » فلما لم يفلحوا حاولوا اختلاق حديث الإفك للتأثير فى نفس النبى 
يك - وتشكيك المسلمين فى أخلاق: روجاته الطاهرات , ولكن الله برأ 
ساحة أم المؤمنين عائشة وازداد :التفاف. المسلمين حول تبيهم » كا ازداد . 
انكشاف موقف المنافقين الذينأصَبِحوا موضع ريبة واضحة . 

ولقد أثبتت هذه الشائعة شدة صبر النبئ ‏ كل - فقد كانت هذه أعظم 
ممنة تعرض لها. والذى ضاعف من شدبتها تأخر الوحى الذى سبب 
اضطرابا بين الناس . فلو أن الوحى نزل بسرعة لكشف الحقيقة وفضح 
أكذوبة المنافقين ولقضى على قالة الناس فى حينها » ولكن الوحى مكث شهرا 
أو يزيد فلم ينزل .عى ثارت الشكوك . . 


(؟77١)‏ التوبة 44م 
( 17 ) أسد الغابة * / 5845 


يلف 


ولقد أثبت تأخر الوحى ببذه الصورة أن الوحى ليس طوع النبى - يَكْةِ - 
وإنما هو من عند الله يأتى به حسب يشاء فى الوقت الذى يشاء وفى ذلك دليل 
على عصمته ‏ يِه وعلى أنه يتلقى من ربه مايفيضه عليه دون أن يكون له 
ف ذلك أدنى تدخل .. 

وقد أشار إلى هذه الحقيقة الدكتور محمد عبد الله دراز حيث قال « ألم 
يرجف المنافقون بحديث الإفك عن زوجه عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ وأبطأ 
الوحى وطال الأمر والناس يخوضون حتى بلغت القلوب الحناجر . وهو 
صلى الله عليه وسلم ‏ لا يستطيع الا أن يقول بكل تحفظ واحتراس : إف 
لا أعلم عتها الا خيراً ؟ 

ثم إنه بعد أن بذل جهده فى .التحرى والسؤال واستشارة الأصحاب 
ومضى شهر بأكمله والكل يقولؤن : ماغلمنا عليها من سوء . لم يزد على أن 
قال لحا آخر الأمر : ياعائشة أما إنه. بلغنى كذا وكذاء فإن كنت بريئة 
فسيرئك الله وإن كنت المت بذنب فاستغفرى الله ؟0190) 


وعلى الرغم من ثقة النبى ‏ يلد المطلقة فى صاحبته ‏ رضى الله عنها - 
إلا أنه مع ذلك بشر تنتابه الأحاسيس الى تنتاب البشر » ويهتز للمشاعر 
التى يهتز لها الناس . فهو يغار كما يغارون ‏ بل هو أشد غيرة من سواه 
لتكامل شخصيته واستواء خخلقته » وكان تصرفه فى المحنة هو تصرف 


(174) النبا العظيم د محمد عبد الله دراز 
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الانسان السوى » الذى يستنجد بمشورة أصحابه ويطلب الرأى منهم . . 
لذلك أقبل عليهم يستشيرهم . كا أقبلوا عليه يطمئنونه ويخففون عنه . 

ونما تشير إليه حادثة الإفك من عبر تعليم المسلمين كيف يكونون مثلا 
عليا فى الأخلاق والتصرفات » فيرتفعون فوق مستوى مايعتمل فى نفوسهم 
من إحن . وينسون مايوجه إليهم من طعنات قاسية من بعض المحيطين بهم 
على الرغم من قدرتهم على الرد على ذلك . [ 

فهذا أبوبكر ‏ رضى الله عنه ‏ طعن من قريب له كان أبو بكر يعتبر نفسه 
مسولا عنه » ينفق عليه ضمن أهله وعياله » ومع ذلك فقد عض هذا 
القريب تلك اليد التى تمتد بالاحسان إليه . ويقسم أبو بكر -ى]) يقسم 
الناس فى مثل هذا الموقف على أن يقطع معونته عن هذا الجاحد الذى لم يرغ 
حق القرابة أو الصداقة أو الذيريي». 


ولكن الاسلام يوجه أبا بكر .إلى غير هذا التصرف ‏ لآن هذا التصرف إن 
صح من عامة الناس فانه لا يصح من الصدّيق الذى وضعه القرآن بين ذوى 
الفضل .... وذوو الفضل قدوة عليا وقمة شامخة فى التغاضى عن 
الزلات . والعفو عند المقدرة والاحسان إلى من يسبىء .. 

وهكذا نسى أبو بكر ما وجه إليه من مسطح , ولم يكتف بذلك بل صفح 
عنه وعاود صلته بماهو أكثر وأعظم . . 
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© وبعد كل هذاء وبعد أن فضح القرآن الكريم النفاق وأهله » وارتد 
سهم النفاق إلى نحره . هل أقلع النفاق عن عادته فى الشقاق ؟ وهل فتح 
صفحة جديدة سبى فيها كيده ورجسه.. ؟ 

هل بدأ فى التكفير عن سيئاته والتوبة من جرائمه وآثامه ؟ 

أبدأ إنه يبحث عن فرصة أخرى يجرب فيها دسائسه وينفث فيها 
سمومه » ويستعرض فيها دخائله . . 

ولاحت له هذه الفرصة فى معركة الاحزاب . 


؟ 


0 دود البوود ف جميكيع الأعزاك . 
5 امعس ن) ٠.‏ 

و الوا كم م 

3 7 يفاعاون نرق 


ه كاولة تفنست خصحّ العدء . 
0 كا ولاستت للإجو) 

ن صاب سعم ران معاد . 

8 الموود يتذلون عن المشيكلين . 

0 غزوة لزاب ف القران رم ٠‏ 
9 خوارق فى عكزوة الأصزاب . 

8 لازا فشلءت عنتروة الأصداب ؟ 
6 رروسس عن الشزروة 5 


الى 


١ 


مر / 


معركة الأحزات 

سميت بذلك الاسم لأن الأحزاب من أهل الكفر تجمعوا فى صعيد واحد 
ليستأصلوا شأفة المسلمين ‏ كما زعمواء وكبا كانوا يرجون . 

فقد اجتمع القرشيون فى أربعة آلاف مقائل » ومعهم ستة آلاف من بنى 
سليم وأسد وفزارة وأشجع وغطفان . ثم انضم اليهم يهود بنى قريظة فى 
عدد كبير.. 

وتعاقد الجميع وتحالفوا على أن يفرغوا من قضية الاسلام نهائيا . . . 
وتوهموا أهم سوف يذهبون الى المدينة فى جمعهم هذا الذى لا مثيل له ي 
وأنهم لن يرجعوا الا وقد قضوا على محمد وصحبه واستولوا على المدينة ومن 
فيها ومافيها .. وبذلك يستريحون من ذلك الدين إلى الأبد . 


كيف تجمع الأحزاب ؟ ظ 

بعد أن أجل يهود بنى النضير من المدينة ذهب بعضهم الى الشام . 
وذهب بعضهم إلى خيبر . 

وكان حُْبَى بن أخطب ضمن الذين توجهوا إلى خيبر» وقد انطوى قلبه 
على حقد دفين وعداوة شديدة للمسلمين . 

فكون وفدا من ذويه ‏ متهم سلام بن مشكم ‏ وكان عظيها فيهم ‏ وكنانة 
أبو عامر الفاسق 4 وتوجهوا الى مكة 3 واجتمعوا مع أبى سفيان بن حرب » 1 
وتشاوروا معه فى تكوين جيش كبير من القبائل العربية للانقضاض على 


نف 


المدينة والتخلص من محمد وصحبه . وقالوا لأبى سفيان : نحن معكم 
نؤازركم ونقف معكم وتمدكم بماتحتاجون اليه من سلاح وكراع . 

رحب أبو نقيات بالعرضض + ووجذها فرصة ساتحة للتخلض مع الغاز 
الذى لحقه بسيب التخلف عن موعد بدر الصغرى ... .. حيث ذهب 
النبى ‏ يلق - والمسلمون معه . وتخلف هو ومن معه . مع أنه هو الذى كان 
قد حدد الموعد . 


وقال أبو سفيان لحيى ومن معه : مرحبا بكم رأهلا . إن أحب الناس 
الينا من أعائنا على محمد . 

ووجدها أبو سفيان فرصة أيضا لسؤال هؤلاء النفر من أهل الكتاب عن 
دينهم ودين محمد . فقال : يامعشر يهود , إنكم أهل الكتاب الأول والعلم 
القديم » أخيرونا ع أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد , أفديننا خير أم دين 


حبل ؟ 


قالوا : بل دينكم خيرء أنتم أهدئ سبيلا » وأولى بالحق منه . إنكم 
تعظمون هذا البيت . وتقومون على السقاية . وتنحرون البدن . وتعبدون 
ماكان يعبد آباؤكم . ظ 
فأنزل الله قوله تعالى : 


2 2 4 4 سل تن عبني ا 2 عر 0# 
«ألْمْتَرإِلَ الذي أونوأئصِيبًا ينَالْصكِيني يُؤْمِيُونَ بالْحِبتِ 


حرفا 


ا ا الي" دع حل ابي 


سبدلا 2 أذلهك امهم أو نيفص هك جهد ه140" 

وكأن أنا سفيان أراد أن يزداد وثوقا بأن هؤلاء القوم ًُ يخدعوه فقال 
لهم : إنا لن تأمنكم إلا إذا سجدئم لآلتئا حتى نطمئن إليكم ‏ قفعلوا ‏ 
وهكذا باع اليهود دينهم فى سبيل أحقادهم 0 

وليس ذلك غريبا عليهم فطالما جحدوا تعاليم ديتهم وقتلوا أنبياءهم . . 

وك] فعل اليهود مع قريش وتعاقدوا معهم . أقبلوا على غطفان ففعلوا 
معها مثل مافعلوا مع قريش ». بل إنهم قالوا لهم : إنا سنكون معكم وإن 
قريشا قد بايعونا على ذلك ٠‏ وقد جعلنا لكم وهم تمر خيبر سنة إن أنتم 
ناصرتّونا وخرجتم مع قريش لجرب محمد . 

لقد كان هذا التلويح المادى كفيلا بأن يلوى عنق المترددين » وبخاصة 
بعد أن نجح الوفد اليهودى فى إفهام قريش ‏ وهى ذات تجارة واسعة ‏ أن 
مركزها التجارى مهدد . بل أصبح اق خطر داهم إذا استمر المسلمون فى 
وضعهم الراهن فى المديئة. امنين مستقرين .. . 

ذلك أن فريشا كانت تسير آمئة إلى الشام » ولكنها بعد موقعة بدر فقدت 
طريقها البرى » واستعاضت عنه بطريق ساحلى ولكنها فقدته أيضا بالسرايا 
الى كان يبثها المسلمون بين ححين وآخر.. 

فقررت أن توطد تجارتها مع العراق والبحرين واليمن لتعويض مافقدئه 
من تجارتها فى الشام . 


)7277 <ت7< <؟” ابي ا 
)1١15(‏ النساء ١ه‏ ؛ ؟آن 


اننا 


« ولكن الوفد اليهودى أوضح لقريش مقدار الخطر الذى ستتعرض له 
تجارة أهل مكة من جراء انتشار الاسلام . فاذا وصل المسلمون إلى اليرامة 
فان تجارة قريش ستقتصر على اليمن . لأن الطرق الى العراق والبحرين 
ستكون عندئذ فى أيدى المسلمين . وإن مثل هذا التقلص فى التجارة سوف 
يكون ضربة اقتصادية لا يمكن لقريش أن تقوم ها قائمة بعدها("“١),‏ 
النبى يعلم الخبر 

وكانت قبيلة خزاعة تميل الى النبى - ل - فأقبل ركب منهم فى سرعة » 
قطع المسافة فى أربع ليال فقط بين مكة والمدينة . وأخيروا الرسول - َلك - 
بماحدث . فأخذ الأهبة لهذا الحجوم المتوقع . 

واستشار النبى - يل كعادته أصحابه . فقال لهم : هل نخرج اليهم : 
أم نبقى فى المدينة انتظارا لهم .؟ 

وهنا برز رأى سلبان الفارا ##ارْضكى الله عنه ‏ الذى قال : يارسول 
الله » إنا كنا بأرض فارس إذا محُوَفنا الذي خندقنا علينا . وأعجب النبى 
يل وصحيه هذا الرأى ‏ فأمر: بحفر الخندق . 
حفر الختدق 

قرر المسلمون إذن البقاء فى المدينة وأخذوا يحفرون خندقا عميقا يحيط 
بشمال المدينة » ويقع بين حرة المدينة وجبل سلع لأن هذه هى المنطقة 
الوحيدة المكشوفة ‏ انظر الصورة ‏ 


(197) خالد بن الوليد جنرال أ. أكرم ص ملا 


ري 


0 دور 


ع ©-- 
0 ا : 
بطع سنا 


أما بقية الجهات الأخرى فهى محاطة بالبساتين الكثيفة والحواجز الطبيعية 
الأخرى . وذلك يحول دون إمكان إجراء القتال بقوات كبيرة فى أطراف 
المدينة عدا الشيالية متها . . ظ 

وقسم النبى - يَلِةِ ‏ العمل بين أصحابه . لكل عشرة منهم أربعون 
ذراعا » وشارك النبى - يل - بنفسه فى الحفر تشجيعا لأصحابه » وحثا لهم 
على سرعة الفراغ منه . 

وكان المسلمون يستعينون بالنبى - يَكِِ ‏ اذا واجهتهم صعوبة فى الحفر . 

كانت الأماكن الصلبة تصير بقدرة الله تحت معول النبى - يك كثيبا 
سهاة . 

روى أصحاب كتب السيرة قالي ريجهت الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ 
فى حفر الخندق كدية صعبة شاقة افشكوا ذلك لرسول الله يَكِ ‏ فأخحذ 
المعول وضرب فصارت كثييا ةا" رملا سائلا- 

وروى أنه دعا بماء . ثم دعا بماشاء الله أن يدعو به » ثم نضح ذلك الماء 
على تلك الكدية . فاغبالت حتى عادت كالكثيب ماترد فأسا ولا مسحاة . 


وحدث سلان الفارسى رضى الله عنه ‏ فقال : ضربت فى ناحية من 
الخندق فغلظت عل ٠‏ ورسول الله يخ قريب منى . فلما رآنى أضرب 
ورأى شدة المكان عل . نزل فأخذ المعول من يدى . فضرب به ضربة 
نتفتت المكان وسهل عل . ظ 


وكان المسلمون يستعينون على العمل بالأناشيد الدينية الجميلة التى تبون 
العناء وتذهب الشقاء .. فقد كانتوا يرددون قائلين ؛ 
اللهم لولا أنت ما اهتديبا ولا تصددقا ولا صيلليئا 
اران سيك ملتسسيييا وثبت الأقدام إن لاييبا 
والشركون قد بفوا عليا وان أرادوا فتئة أسنا 
وهى أبيات لعبد الله بن رواحة . 
وربما شاركهم النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى تلك الأناشيد التي 
فقد ورد أن المسلمين كانوا يرتجرون باسم رجل من الصحابة اسمه 
جعيل . فغير النبى ‏ صلى الله عليه:وسلم ‏ اسمه فجعله عمرا . فكائوا 
يقولون : ظ 
سهمه من بعد جْمَيْل عسمرا : وكان للبائس يوما ظهرا 
فكانوا إذا قالوا عمراً قال النبى - صل" الله عليه وسلم : عمراً . 
وإذا قالوا : ظهرا قال النبى ‏ صلى الله عليه وسلم : ظهرا . 
وكانوا يرددون أيضا قول ابن رواحة . 
اللهم لاعيش إلا عيش الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة 
وربما شاركهم النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ هذا الترديد . 
لقد تعب المسلمون تعبا شديدا فى حفر الخندق وتعب النبى ‏ صلى الله 


عرق 


عليه وسلم ‏ معهم حتى كان يحمل التراب على ظهره الشريف . وحتى 
امتلا جسمه بالتراب . 
تباطؤ المنافقين 

. وكان كثير من المسلمين يتفانون فى .العمل . ومن هؤلاء عبار بن ياسر 
الذى كان يحمل من الحجارة فوق ما يطيق . فكان النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم - بمسح رأسه ويدعو له , 

ومنبم سلان الفارسى الذى كان يعمل عمل عشرة رجال » حتى لقد كان 
يحفر وحده فى اليوم خمسة أذرع فى حمسة أذرع , حتى بلغ به النصب أقصاه ' 
وحتى تنافس فى نسبته إليهم كل من الأنصار والمهاجرين . فقال النبى ‏ صلى 
الله عليه وسلم : سان منا أهل .البيت » وهو شرف لسلبان ما بعدهة 


ني 


سررافا فاه 

هذا فى الوقت الذى كان فيه المنافقون يتباطئون فى العمل . ويلتمسون 
الأعذار للتملص منه . وكانوا:يتعللون بالضعف . ويتسللون لواذا راجعين 
إلى بيوتهم ء تاركين العمل الذى كلفوا به. , 

ولم يكتفوا بذلك بل أخذوا يثيرون الشكوك حول جدوى الخندق فى 
الدفاع عن المدينة 


ويسخرون من الوعود التى كان يبشر بها النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
أصحابه » من أنهم سيمتلكون مفاتيح كسرى وقيصر . 


قال معتب بن قشير : ألا تعجبون من محمد يمنيكم ويعدكم الباطل ٠‏ 
ويخبركم أنه يبصر من يثرب قصور الحيرة ومدائن كسرى وأنها تفتح لكم , 


لخرفنا 


وأنتم إنما تحفرون الخندق من الخوف لاتستطيعون أن تيرزوا ؟ 
وقد رد القرآن الكريم عليه وعلن أمثاله من اليهود والمنافقين والمشركين 
الذين لايثقون بوعد الله .. فقال تعالى : 


2 ل اللّهُمَّمَِكَ لمك مَوْقِ اماد بر ار لمي عن قش 
وَميِوَمكَقَةوَشْلُ من كك بير اليد نَدَعلَكل سن مر )”0 
وقال عرز شأنه ‏ 

ادنامأ بتكيل لصحت لِسسَخْلفتهم في الْأرضٍ 


الا ا ال سس كن 


حكءما استغلف الْذربمن 15 ليان ولسمكت يأف آرت 
ل بر اس ل عرس حرس ب لي ساو 0 لاه 
و برهم 00 شروركفى اومن 


قرس َلك دولك هاسعو 4 
وصفف الخئدق 
امتد الخندق من جبل ١‏ الشيخين » إلى « تل خباب » ومن هناك إلى جبل 
«بنى عبيد» وكانت جميع هذه التلال ضمن المطقة المحمية بواسطة 
الخندق . 
ومن جهة الغرب كان الخندق يتجه جنويا لتغطية المنطقة اليسرى غربى 
المنطقة المعروفة باسم جبل بتى عبيد . 


"4 آل عمران‎ )١/0( 
النور هه‎ )1/8( 


نس 


أما إلى الشرق من « الشيخين » وجنوب غرب جبل «١‏ بنى عبيد » فتمتد 
أراض بركانية » وكانث عبارة عن مناطق ذات أرض متكسرة غير مستوية 
ومغطاة بصخور كبيرة سوداء غير صالحة لتحرك عسكرى رئيسى ٠‏ وإلى 
الجنوب قليلا من منتصف الخندق كان يقف تل « سلع » المرتفع حوالى 4٠١‏ 
قدم . والذى يبلغ طوله قرابة ميل واحد . وبه نتوءات فى جميع الانجاهات , 
وقيل أيضا : إن الطرف الغريى للخندق كان ينتهى عند « مراد» 
وهذا صحيح لأن التلال .الثلاثئة الظاهرة تسمى أيضا مراد( "223 انظر 
الخريطة - 


1١٠7‏ ) هذا الوصفبت مستمد من كتاب شوالد سن الوليد عب لام والتلال الثللاثة عى : التلان 
الجنوبيان لجحبل بنى عبيد والتل الموجود شمالها . 


01 0 


1 : 0 
1 11 0ك 


ا لك اللا ل هئةاء 
ازا اك كلل هل هذا كلض دلا 190 للذة. 972 232 91 991 91 555 91 


طخ | [ 1[ |[ للللا | لتللينكب 1 
1 | الذلياآا | لليهيا 


المواجهة 

وأقبل المشركون بقضهم وقضيضهم فى عشرة آلاف جندى هدفهم ' 
القضاء على المسلمين والاستيلاء على المدينة وكان ذلك فى شوال من السئنة 
الخامسة للهجرة . 

وكان توزيع قوة المشركين فى قيادتها كالآق : - 

كان عدد قريش أربعة آلاف جندى بقيادة أبى سفيان بن حرب بن أمية . 

وكانت قيادة غطفان لعييئة بن حصن الفزارى الذى قال عنه النبى - صلى 
الله عليه وسلم ‏ الأحق, المطاع . . وكان معه أيضا الحارث بن عوف . 

وكانت قيادة انس السدره بن رخيلة وعدد قواته أربعماثة 

وكانت قيادة سليم لسفيان بن عبد شمس حليف حرب.بن أمية وعدد 
قواته ‏ سبعياثة . 
.أما قوات بن أسد فكان 1 طلحة بن عر الأسدى . . 

وكانت قيادة بنى قريظة التى نقضت عهدها مع الرسوّل +الرجينها كيب 

بن أسد . يظاهره حبى بن أخطب النضيرى . . 

وحين انتهى المسلمون من حفر الخندق .. أقاموا معسكرهم أمام جبل 
وسلع » مباشرة حيث كان الجبل إلى ظهرهم . 

وكانت قواعهم اللإحمالية ثلاثة ٠‏ آلاف مقائل من بينهم المنافقون الذى 
لايعتمد عليهم فى . قال . 

وكانت خطة النبى - صل الله عنيه وسلم ‏ أن تظل القوة الرئيسية معدة 
لضرب العدو فى أى بقعة يحاول العدو أن يتسلل منها عير الخندق . 


رن 


وجعل لحراسة الخندق مائتين من أصحابه الأشداء الأقوياء كانوا 
كالأوتاد . فى أماكتهم . 

وخصص النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لحراسة المديئة وقراها خمسمائة 
من أصحابه . 


ووضعتث النساء والأطفال قُْ الحصون والبيوت البعيدة عن جبهة 
القتال . ظ 

وكانت القيادة فى يد النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 

المشركون يفاجأون بالخندق 

كان المشركون يمنون أنفسهم بعودة سريعة من هذه المهمة التى لن 
تستغرق قى نظرهم وقتا . 

فياذا تجدى قوة المسلمين أمام هذا الجيش العرموم الذى يتحرق شوقا 
للقضاء على من فى المدينة واغتنام ما يها » ومعظم هذا الحيش من الأعراب 
الذين لاحياة لهم إلا النبب والسلب والإغارة ؟ 


لفد ظلوا طول وقتهم يسخرون من المسلمين » ويتصورون هزيمتهم 
وربما رسم لهم خيالهم المريض أن المسلمين سوف يركعون أمامهم طالبين 
العفو والصفح . وليس ببعيد أيضا أن يكونوا قد مُنُوا أهليهم ونساءهم بما 
سوف يعودون به إليهم من غنائم وحلى وأسرى . . . . وبدت لهم المدينة من 
بعيد بأسوارها . فألهبوا ظهور خيولهم ورواحلهم إسراعا إليها 2.0.0٠6٠‏ طلبا 
للغنيمة المرتقبة . , 


ولم يجدوا فى طريقهم ما يعترضهم فازدادوا يقينا بقرب الحصول على ما 
يريدون . 

واستحثوا انفسهم وخيوهم أكثر وأكثر , 

ويالحول المفاجأة التى وجدوها فى انتظارهم . . 
لقد رأوا خندقا عميقا طويلا يحول بينهم وبين التقدم . 

ووقفوا فى فزع وحنق وغضب . وتبخرت أحلام اليقظة التى كانت 
تراودهم فى لحظة واحدة . 


لقد جاءوا وهم واثقون من نصر سريع مؤكد . . ولكن هذا الخندق وقف 
فى طريقهم شامحخا يحول بينهم وبين التقدم:. 

وانفجر أبو سفيان فى غضب يقول : والله إن هذه لمكيدة ما كانت العرب 
تكيدها . 

ماذا كنت تظن يا أبا سفيان ؟ 

هل كنت تظن أن الطريق إلى دخول: المدينة سيكون مفروشا بالورود 
والأزهار . أو هل كنت تتوهم أن يقابلك الذين جئت لتقتلهم بالاستسلام 

ما أشد جهلك إذن حين تتوهم أن المسلمين باتوا نياما وأنت تنسج لهم 
المؤامرات وتعد لحم الجيوش . وتشحذ لحم السيوف والحراب . 

لم يكن فى ذهن أبى سفيان أبدا أنه سيفاجأً بمثل هذا الذى فوجىء به . . 
إنه يرى أمامه تخطيطا عسكريا متقدما » وما كان يدرى أن الاسلام ضم بين 
صفوفه خيراء من مختلف الأقطار قلبوا موازين الخطط العسكرية وطوروا 


يفنا 


نظم الحروب التقليدية » فال؛سلام يبي الجمود ويأنف من التقليد » وهو 
دين علم وعقل يأخذ بالعقل الإنسانى إلى الأمام . . 

وبدت المهمة أمام الأحزاب شاقة . 

ولى تعد المسألة مسألة نزهة كما كانوا يتوهمون . . 

ولكنهم مع ذلك قرروا المجازفة » وضربوا حول الخندق حصارا امتد 
طيلة ثلاثة وعشرين يوما . . 

وكان هذا بالنسبة لحم إرهاقا عنيفا » فهم لم يجيثوا معهم بالمئونة التى 
تكفيهم هذه المدة . لقد جاءوا وهم يعتقدون أن فى المدينة التى سوف 
تستسلم لهم مئونتهم وذخيرتهم . . 

وقد حاولوا الهجوم على الخندق ولكنهم وجدوا فى انتظارهم نيرانا حامية 
تصليهم . فارتدوا خخائبين . .5< 

كانت دورياتهم مستمرة تنحين ثغرة تنفذ منها إلى حيث تلتفى مع 
المسلمين فى الحبهة المقابلة ::.ولكن. الخندق كان عميقا » وعيون المسلمين 
يقظة ٠‏ وسهامهم جاهزة » ورمايتهيا مسددة .. 

ولم نكن حالة المسلمين أفضل . فقد كانوا يعانون أيضا من وطأة 
الجوع . ولكنهم استهانوا به . ولم يكن فى المدينة محازن. للطعام . ولكن 
روح التعاون هى التى كانت تسيطر عليهم . بل بركة الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ التى كان لها أثرها فيم| يقدم من طعام . فالقليل يصبح كثيرا . 

أما الذى كان يهدد جبهة المسلمين حقا فهو موقف النافقين » لقد ظهر 


قافنا 


تخاذهم واضحا كعادتهم - وارتفع صرتهم بالانتقاد والتشكيك 3 وهذا 
واحد منهم يقول : كان محمد يعدنا كنوز كسرى وقيصر . وإن أحدنا اليوم 

لاياأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط . 

وبعضهم يقولون : إن بيوتنا عورة » وهى عرضة للصوص وللعدوان 
فلنذهب لحراستها فهى أولى من الوقوف فى هذا المكان . 

ولكن المؤمنين الصادقين لم يعبأوا بضراوة الجوع ولابوطأة العدو, بل 
ظلوا صامدين فى مواقعهم واثقين فى وعد ربهم . ولحم فى رسول الله أسوة 

وبعد مرور عشرة أيام من الحصار بدأ الموقف أمام الأحزاب ميثوسا منه 
وبدأ التذمر والتفكك يظهر قى صفوفهم » واشتدت وطأة اليرد عليهم وهم 
فى. صحراء مكشوفة , وليس لديهم..من المئونة ما يكفى . 

ونظر أبو سفيان إلى حبى بن أخطب"الذى زين له هذه الرحلة وفرشها 
أمامه بالزهور .. نظر إليه نظرة ذات معنى .. 

بلو بلك ايد العهد 3 0 

رعيم بنى قريظة . 

ولم تكن بنو قريظة إلى ذلك الوقت قد غيرت موقفها مع النبى - صلى الله 

عليه وسلم - 


أرقا 


ودارت مناقشة بين حيى بن أخطب وكعب بن أسد ‏ سبق أن تحدثنا عنها 
فى غزوة بنى قريظة ‏ انتهت بنقض بنى قريظة العهد الذى كان بينها وبين 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - 

وما علم ذلك الى النبى فأرسل سعد بن عبادة وسعد بن معاذ ونحوات بن 
جبير للتأكد من ذلك . فعادوا إليه وأخيروه بنقضهم العهد . 

ولكن ذلك لم يفت فى عضد النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بل ازداد يقينا 
بنصر الله الذى وعله . 

وتدخلت عناية الله لتفتيت جبهة الأحزاب » وذلك بأن ساقت نعيم بن 
مسعود الذنى جاء إلى النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مسلا » وقال للنبى : 
مرف بأمرك . ٠‏ 
فقال له : وماذا تستطيع ٠‏ إنمأ أنتِ نجل واحد » إن استطعت فخدّل عنا 
فَإنما الحرب لجدعة . 

واستطاع نعيم بن مسعوذ أن يقوم: بمهمّة.كانت لها نتائج طيبة » فقد أفسد 
الحو بين اليهود والأحزاب .. 
محاولة لتفتيت جبهة العدو 

خين اشتد على الناس البلاء بعث النبى - يل - إلى عيينه بن حصن 
والحارث بن عوف . وهما قائدا غطفان . وعرض عليها أن ينسحبا 
بجيوشههما فى نظير أن يعطيههما ثلث ثار المديئة . 


دن 


لقد جاء هذان الرجلان إلى النبى - يِ - مستخفيين عن أبى سفيان . 
ورحيا بالعرض الذى عرض عليهما . . 

وطليا أن تكتب صحيفة بذلك . فكتبت ء ولكن قبل توقيعها أرسل 
النبى ‏ ولد - إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة ‏ رضى الله عنهيا - وذكر هيا 
ماحدث . 

فقالا : يارسول الله , أهذا أمر تحب أن تفعله ؟ أم هذا أمر من عند الله 
أمرت به فلابدمن العمل به ؟ أم هو شبىء تصنعه لنا ؟ 

فقال النبى - كه - لو كان ذلك أمرا من الله ماشاورتكما .» وماهذا شىء 
أحب أن أصنعه , ولكنه شىء صنعته لكم . لأنى رأيت العرب قد رمتكم 
عن قوس واحدة وجاءوكم من كل جانب ء فأردت أن أكسر شوكتهم إلى 

فقال سعد بن معاذ رض الله عنه .:. يارسول الله » قد كنا وهؤلاء 
القوم - يقصد غطفان ‏ على الشرَك وعبادة الأوثئان ., لانعيد الله ولانعرفه » 
وهم لايطمعون أن يأكلوا منا ثمرة إلا قرى أو بيعا, وإن كانوا لياكلون 
العلهز('"1» فى الجاهلية من الجهد . أفحين أكرمنا الله بالاسلام وهدانا 
له » وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا » ونعطى الدنية ؟ مالنا مهذا من حاجة » 
والله لانعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيئنا وبينهم . 


(*18) العلهز : وبر يخلط بدماء ثم يشوى بالنار كانت العرب تأكله فى الجدب وقيل : هو 
نبات ينبت ببلاد بنى سليم وقيل : هو القراد الضخم ‏ لسان العرب 


5 


فقال النبى - كل : أنت وذاك . 

فأخذ سعد رضى الله عنه ‏ الصحيفة وشقها ومحا ما فيها من كتابة . 

وقال النبى - يَكِةِ - لعبينة بن حصن والحارث : ارجعا . بيننا وبينكم 
اليش راننا هذا ميته , ونال سعد + للسحيلها علما. . 
المشركون يحاولون الهجوم 

وحاولت طائفة من المشركين الحجوم من منطقة ضيقة استطاعوا 
اكتشافها » وكان من المهاجمين عكرمة بن أى جهل ٠»‏ وهبيرة بن وهب زوج 
أم هانيء ‏ أخخت على بن أبى طالب » وضرار بن الخطاب أخو عمر ‏ رضى 
الله عنه ‏ وعمرو بن عبد ود . فارس العرب المشهور . وكان العرب 
يالغون فى وصف شجاعة عمرو بن ودء وينسجون حوله الأساطير 
فيقولون : إنه يعدل خمسمائة فارمن + وإنه يستطيع رفع فرس بيديه ويلقيها 
على الأرضش 087 , 

وتقدم هذا الفارس متحذيا المسَلمينَ قائلا : هل من مبارز؟ 

فلم يجبه أحد . ولكن علياً حر إلى الت - يل - ليأذن له فى مبارزته . 

فقال له اللبى - كلد - إنه عمرو بن عيد ود. 

وكرر عمرو النداء متحديا المسلمين ساخرا منهم : هل من مبارز؟ 

فطلب عل من النبى ‏ يِكِ ‏ أن يسمح له بممبارزته . فقال له النبى 
- يله - : لا إنه عمرو بن عبد ود. 


)١81١(‏ ععالد بن الوليد ب لالم 
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وأخذ عمرو بن عبد ود يقهقه ساخرا من المسلمين , : أين جنتكم التى 
تزعمون أنه من قتل منكم دخلها ؟ أفلا تبرزون لى رجلا ؟ وأخذ ينشد : 

ولقد بححت من النداء بجمعكم هل من مبارز ؟ 
ووقفت إذ جسبن المشجع موقف القرن المتاجز 
وكلناك إنى لم أزل متسرعا قبل المهزاهز 
إن الشجاعة فىي المتى والحود من خير الغسزائر 

وهنا لم يستطع على رضى الله عنه ‏ صبرا » وتقدم للنبى - وَل - طالبا 
أن يأذن له بمبارزته ‏ فقال له : إنه عمرو بن عبد ود 

فقال على : وإن كان عمرا . 

فأذن له رسول الله كك 

وأعطاه سيفه ذا الفقار,» وأليننه دزعة. الحديد » وقال : اللهم أعنه 
عليه . . وفى رؤاية قال : اللهم أهل ىوان عمى فلا تذرنى فردا وأنت 
خير الوارثين . . 

فخرج عل إليه وهو ينشد مجيبا إياه على ماأنشده سابقا : 


لا تعجلن فقد أنتاك مجيب قولك غير عاجز . 
ذو نِالة وبصيسرة والصدق متجى كل فاكسز 
من ضرية نجصلاء يقلا لى ذكرها عند المهزاهز 


(187) الروض الأنف للسهيل ج77 ص 717/84 
( 181 ) المرجع السابق 


5 * 


ولنترك أحد القادة العسكريين يحدثنا عن هذا اللقاء الذى تم بين على 
وعمرو بن عبد ود . ش 

قال : كان السيف الذى أعطاه النبى ‏ يكل لعلى ملكا لمشرك اسمه منبه 
ابن الحجاج قتل فى معركة بدر.ء ووصل السيف إلى المسلمين ضمن 
الغنائم » وأخذه النبى ‏ يَكِ ‏ , وبعد أن أصبح هذا السيف بيد النبى صار 
أشهر سيف فى الإسلام . 

وكان هذا السيف يسمى ١‏ ذو الفقار » وفيه لمثل المشهور : ولا سيف إلا 
ذوالفقار. ولا فتى إلا عل » 

خرج على بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ فى نفر معه من المسلمين . 
وسار باتجاه المشركين الذين يقتحمون الخندق . ووقف النفر على مسافة من 
عمروء. وتقدم على إلى مسافة المبارزة منه . 

كان عمرو يعرف عليا جيدا إذ.كان ضديقا لوالده أبى طالب ؛» فضحك 
عمرو لدى مشاهدته عليا» مثلا يضحَك" الرجل من الصبى . 

فنادى على : ياعمرو » إنك كنت قد عاهدت الله ألا يدعوك رجل من 
قريش إلى إحدى خلتين إلا أخذتها منه . 

قال عمرو: أجل . 

قال له على : فإنى أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الاسلام ‏ وكأن عليا - 
رضى الله عنه كان يطمع فى إسلامه . 
قال عمرو: لاحاجة لى بذلك . 
قال على : فإى أدعوك إلى النزال . 
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فقال عمرو : م ياابن أختى ؟ فوالله ماأحب أن أقتلك . 
فال على : ولكنى والله أحب أن أقتلك . 


فحمى عمرو بن عبد ود عند ذلك . . وأقبل على عل بن أبى طالب . 


وبدأ القتال ....... ضرب عمر عليا عدة ضربات . ولكن عليا لم 
يصب بأذى . 


كان يتلقى الضربة بسيفه أو بترسه . أو يتحرك جانبا ليتفادى ضربات 
عمرو. وأخيرا بدأ عمرو يتراجع ويتفادى ضربات عل . 

وتعجب عمرو كيف يحدث هذا ؟ فهولم يصمد أمامه أى رجل سبق أن 
بارزه هذا الصمود الطويل . 

ثم تتابعت الضربات بسرعة » .واندفع عل كالسهم » ويضربة بارعة 
الت بتوازن عمرو سقط عموق عل الأَوْض . وقد حدث ذلك كله فى 
ثوان . 

وجلس على على صدر عمرو واخذ يضغط على عنق عمرو بشدة . 

وبدأ المهمس يدور فى صفوف الجيشين .» وحبس الجميع أنفاسهم . 
وتحول الارتباك البادى فى وجه عمرو إلى غضب . فهو مستلق على الأرض . 
وفوق صدره هذا الشاب الصغير الذى يقل حجمه عن نصف حجم 
عمرو. لكن عمرا لم ينته » فهو مازال مصرا على كسب البارزة واستعادة 
مركزه كمحارب فذ . وهو سيلقى بهذا الفتى فى اهواء كورقة تذروها 
الرياح . 
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احمر وجه عمرو ؛ وانتفخت أوداجه » وأاخذت عضلات جسمه تهتز 
قبضة عل قيد أفلة . 

وهنا قال له على : اعلم ياعمرو أن النصر والحزيمة من عند الله . وإنى 
أدعوك إلى الاسلام » وبذلك لن تنجو من الموت فقط . ولكنك ستكسب 
رضا الله فى الحياة الدنيا والآخرة . 

ثم استل على فى خفة خنجرا حادا من نطاقه ووضعه قريبا من عنق 
عمرو. لكن هذا كان فوق طاقة عمرو. 

فهل عليه أن يعيش بقية حياته تحت ظل المزيمة والعار ؟ 

لقد اعتبرته الجزيرة العربية واحدا من أعظم أبطاها فهل يرضى أن يقال 
عنه إنه قبل إنقاذ حياته فى مبارزة لقاء خضوعه واستسلامه لشروط خصمه ؟ 

كلا إنه عمرو بن عبد ود اعاش بالسيف وسيموت بالسيف . 

كان عمرو رجلا شجاعا يستطيع أن يواجه الموت بدون وجل ٠»‏ فقوس 
ظهره ورفع ذقنه ليقدم علقه إلى على . 

لكن ماحدث إثر ذلك تركه فى حيرة شديدة . 

لقد نبض عل بهدوء من فوق صدر عمرو وقف على بضع خطوات منه 
وقال له : 

اعلم ياعمرو أنى أقتلك فقط فى سبيل الله وليس لدافع آخر.ء وبعد أن 
عرفت أنى قادر عليك فإنى أعفو عنك . انبض وعد إلى قومك وفكر فى 
الإسلام . 


ك4" 


ما أعظمها من فروسية » وما أنبله من موقف لعلى , وما أكرمه من جهاد فى: 
سبيل الله لا تسيطر عليه إلا المثل العليا والأهداف للنبيلة . ونبض عمرو 
متخاذلا » وتدبر موقفه حيدا , ما معنى رجوعيه إل قومه خاسرا ؟ 


إنه يرغب أن يعيش منتصرا أو لا يعيش أبدا . . 

والتقط سيفه فى محاولة أخيرة لإحراز النصر » وهجم على عل فى سرعة 
عله أن يصيبه حخين غرة . 

ولكن عليا كان لديه الوقت الكاق لالتقاط سيفه وترسه والاستعداد 
لمفاجأة خصمه. وثلقى ضربته . . 

كانت الضرية التى سددها عمرو الآن وهوفى حالة من اليأس والغضب 
أشد ضربة فى البارزة من أوها . 

لقد حطم بسيفه ترس على . لكنه لم يستطع أن يصيبه بأكثر من جرح غير 
عميق فى صلغه . 

وكان هذا الجرح أقل من أن يزعج عليا.ء وقبل إن يتمكن عمرو من رفع 
سيفه مرة أخرى كان ذو الفقار قد تلألأ فى ضوء الشمس وهوى على عمرو 
محدثا جرحا عميقا فى عنقه » وتدفق الدم من عمرو كالنافورة . 

ووقف عمرو لحظات دون حراك ثم بدأ جسمه يترنح كالثمل ثم انكفأ 
على وجهه حثة هامدة , 

لم تهتز الأرض عند اصطدام هذا الحسد الضخم بها ء فالأرض ثابتة 
جداً . لكن جبل سلع اهتز من صيحة ١‏ الله أكبر» . . التى انطلقت من 


وان 


حناجر ألفين من المسلمين كانوا يرقبون المبارزة » وسمع صدى صيحة 
النصر فى طول الوادى وعرضه ء قبل أن تهدأ فى قلب الصحراء . 
عند ذلك انقضت مجموعة من المسلمين على الستة الباقين من قريش 
الذى اقتحموا الخندق مع عمرو بن عبد ود » وحدث التحام سقط فيه شهيد 
من المسلمين وقتيل من المشركين » وسقطت حربة عكرمة » وتعثر نوفل بن 
عبدالله ‏ وهو ابن عم خالد بن الوليد ‏ فسقط فى الخندق فاتهالت فوقة 
الحجارة من المسلمين فنادى : يامعشر العرب قتلة أحسن من هذه فنزل 
إليه أحد المسلمين فقتله . . ,©0185 
لقد قال حسان بن ثابت واصفا هروب عكرمة وسقوط حربته : 
فروألقى نارمحه: لعلك عكرم للم تفعهل 
ووليت تعدو كعدو الظليم تمابإن تحجور عن الممدل 
ولم تلق ظهرك مستانا.-كأن قفاك قفا فرعل”) 
أما على بن أبى طالب رضى الله عنه -.فقد تحدث عن انتصاره على عمرو بن 
عبد ود قائلا : 
فى أبيات هنا ؛ 
ألا يفر ولا يهلل فالتقى رجلان يلثتقيان كل ضراب 
نصر الحجارة من سفاهة رأيه ونصرت رب محمد بصونبي 


)١84(‏ خالد بن الوليد ص كم 
)١80(‏ سيرة ابن هشام ج" ه "55 . والفرعل : صغير الضباع 


دض 


فصدوت حين تركته متجدلا كالجذع بين دكادك وروابى 
وعففت عن أثوابه ولو أننى كنت القطر بزنى اثرابسي000 
لا تحسبن الله خاذل .دينله ونبيسه بامعشر الأحزابي1897) 

لقد عف عل كرم الله وجهه عن أن يسلب عمراً أثوابه وسلاحه . وقد 
قيل له فى ذلك حين عاد إلى النبى ‏ كل - متهللا مشرق الوجه : .1 ل 
تسلبه درعه فإنه ليس فى العرب درع خير منها ؟ 

قال له ذلك عمر بن الخطاب رض الله عنه ‏ 

فقال على : إنى حين ضربته استقبلنى بسوأته فاستحييت أن أسلبه . 
وأرسل المشركون إلى النبى - وَيِ - يعرضون أن يشتروا جثة عمرو بن عبد ود 
بعشرة آلاف . 

فقال لهم رسول الله كل - : هو “لكم ولا نأكل ثمن الموق . 
إصابة سعد بن معاذ 

وحدث تناوش بين المسلمين والمشركين:.أصيب سن خلاله سعد بن 
معاذ بسهم فى أكحله . ش 

وقد روت عائشة أم المؤمنين ‏ رضى الله عنها ‏ قصة ذاك . فقد كائمه 
فى حصن بنى حارئة يوم الخندق » وكان من احرز حصون المديئة » وكانت 
أم سعد معها فى الحصن . قالت عائشة ‏ فمر سعد وعليه درع له مقلصة 


)١81(‏ الدكادك _ أرض غليظة ‏ والمقطر : القتيل ؛ ويبزنى : سلبنى 
(181) الروض الانف ج” ص 4لا 
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وقد خرجت منها ذراعه كلها . وفى يده حربته يرقل بها ويقول : 
لبث فليلا يشهد الهيجا جمل لا بأس بالموت إذا حان الأجل 
فقالت له أمه : أسرع أى بنى . فقد والله أخرت . 

قالت عائشة : فقلت ها : ياأم سعد . والله لوددت أن درع سمعا. كانت 
أسبغ تماهى . 

قالت : وخفت أن يصاب فى الموضع الذى أصيب فيه . 

وقد رمِىَ سعد بن معاذ بسهم فقطع . منه الأكحل . رماه ‏ كا حدثنى 
' عاصم بن قتا حيان بن قيس بن العرقة ‏ أحد بنى عامر بن لؤى ٠‏ فلم 
أصابه قال : خذها منى وأنا ابن العرقة . 

فقال له سعد : عرق الله وجهك فى النار . اللهم إن كنت قد أبقيت من 
حرب قريش شيئا فأبقنى ها .فإنه لا'قوم أحب إلى أن أجاهدهم من قوم 
آذوا رسولك وكذبوه وأخرجوه . اللهم وإن كنت قد وضعت الحرب بيننا 
فاجعله لى شهادة . ولا تمتنى حتى تقرعينئ من بنى قريظة .1880 

وقد عرفنا فى قصة غزوة بنى قريظة . أن جرح سعد بن معاذ قد انفجر 
بعد أن كان قد اندمل , وذلك بعد أن حكم فى قضية بنى قريظة . 
يأس المشركين 

طال الأمر على المشركين ونفدت مئونتهم , ولم تجد الحيل التى احتاها لهم 
حيى بن أخطب فى جلب القوت لهم . فقد حدّث أن طائفة من الأنصار 


رههما) سيرة' ابن هشام جع ”7 ص 5١5‏ 


؟ 


خرجوا ليدفنوا ميتا منهم بالمدينة » فصادفوا عشرين بعيرا لقريش محملة 
شعيرا وتمرأ حملها ذلك حبى بن أخطب تشديدا وتقوية لقريش . فأنوا مها 
رسول الله 5 فوسع بها على أهل الخندق . 

ولا بلغ ذلك أبا سفيان قال : إن حبيا لمشئوم . قطع يبنا » مانجد 
ما تحمل عليه إذا رجعنا . 

وحاول خالد بن الوليد أن يفعل شيئا فى الحرب فلم يستطع . فقد 
كرّبطائفة من المشركين يطلب غرة للمسلمين » فصادف أسيد بن حضير فى 
مائثتين من المسلمين فناوشوهم . وردوهم على أعقاءهم : 

لقد تحرك خخالد بسريته الى الخلف وكأنه تخل عن فكرته فى العبور وأدخل 
فى روع المسلمين فعلا أنه عدل عن فكرته فانسحبوا إلى الوراء » ولكن 
خالدا كان قد هجم مرة أخرى بسنزيته إلا:أن المسلمين استطاعوا أن يوقفوا 
خالدا عند رأس الجسر الذى استطاع أن بحتله ‏ ولم يتمكن من التقدم 
خطوة أخرى . 

لقد كانت مقاومة المسلمين شديدة . واستطاع أحد جنود خالد أن يقثل 
أحد المسلمين . ولكن ذلك لم يؤثر فى الموقف شيئا . فقد.ازداد إصرار 
المسلمين على المقاومة التى خحشى خالد من نتيجتها فقرر الانسحاب . وكان 
هذا آخر عمل عسكرى فى المعركة . 
اليهود يتخلون عن المشركين 

حاول المشركون الاستعانة بجبهة اليهود الداخلية لوضع المسلمين بين 
فكى الرحا . ولكن خطة نعيم بن مسعود التّى سبق أن تحدثنا عنها أثناء 


حديثنا عن غزوة بنى قريظة قد أفشلت خطة المشركين وأوقعت الخلاف 
والريبة فيم] بينهم . 

فقد ذهب وفد المشركين لبنى قريظة وقالوا لهم : إنا لسنا بدار مثنام وقد 
هلك الخف والحافر . فاغدوا للقتال حتى نناجز محمدا ونفرغ مما بيننا وبينه . 

فأرسلوا إليهم قائلين : إن اليوم الذى بلى هذه الليلة هو يوم السبت » 
وقد علمتم ما أصابنا من تعدى السبت ور جلك ود كال يعر سر 
تعطونا رهنا : سبعين رجلا منكم . + يكوتون تحت أبدينا + عع اله حيخلوا 

عنا وتسلمونا إلى محمد وصحبه . 

وهنا صدقت قريش ما قاله لهم نعيم بن مسعود من أن بنى قريظة نفضت 
يدها من قريش وحلفائها . ش 
فقررت قريش العودة . 
جندالله 

وكان النبى - يكٍ - قد أقبل على الله يدعوه على الأحزاب الذين روعوا 
السلين . 

أخذ يقول : اللهم منزل الكتاب . سريع الحساب . اهزم الأحزاب , 
اللهم اهزمهم . وانصرنا عليهم . 

ويقبل على أصحابه يثبتهم ويقويهم قائلا : 

يأيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية » فإن لقيتم 
فاصبروا » واعلموا أن الحنة تحت ظلال السيوف . 


ثم عاد إلى الدعاء مرة أخرى فأخذ يقول : 

يامغيث المكروبين . يامجيب المضطرين » اكشف همى وغمى وكربى ء 
فإنك ترى هانزل بى وبأصحابي . 
وقال المسلمون لرسول الله كل : يارسول الله ء هل عن شىء 
نقوله 0 فقد بلغت القلوب الحناجر ؟ 

قال : نعم , قولوا : اللهم اسثر عوراتنا وآمن روعاتنا . . 

وهنا تدخلت السماء لنصرة جند الله . 

لقد استجاب الله لتضرع النبى - وَل - وأصحابه . 

ونزل جبريل من الساء يبشر النبى - وَل - بالنصر » ورأى النبى علامات 
ذلك . فأخذ يبشر أصحابه » ويرفع يديه إلى السماء قائلا : 
الحمد لله 

وكيف لا ينصر الله أولياءه الذين نصروا دينه » وجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم فى سبيله ؟ 

لقد تحملوا عناء الجوع الشديد الذى حل مهم بعد أن فنيت الأزواد , 
ومع ذلك صبروا محتسبين ذلك عند الله تعالى - فكان حقاً على الله أن 
يرفع عنهم هذا البلاء وأن يذهب عنهم الروع وأن يشتث جمع عدوهم . 
أليس هو القائل : 


ووكان حقاً علينا نصر المؤمنين » ؟ 


وألبس هو القائل 

« ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيزء ؟ 

واستجابت السهاء لدعاء النبى 5 والمسلمين فبعث الله البرد على 
العدو. كما أرسل عليهم الريح .» وقذف فى قلوبهم الرعب . وفرق 

وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ اختلاف كلمة العدو . فقال 
من يأتينا بخبر العدو ؟ 

وكانت ليلة شديدة البرد شديدة الريح . ولكنها كانت فى جانب الكفار 
عاتية مزلزلة , 

وكان المنافقون قد تسللوا لواذا فلم يبق منهم أحد قائلين : إن بيوتنا 
عورة . فحين قال النبى ‏ صلن الله عليه وسلم ‏ من يأتينا يخبر القوم ؟ قال 
الزبير بن العوام : أنا . . 

فسكت رسول الله -:.صكى. الله عليه وسلم ‏ ثم نظر إلى أصحابه مرة 
أخرى فقال : ألا رجل يقوم فينظر لنا مافعل القوم ثم يرجع ؟ ‏ 

فسكت القوم .. من شدة البرد والجوع . . 

فقال النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أين حذيفة بن اليهان ؟ 

قال حذيفة : فلم أجد بدأ من القيام حيث نطق باسمى . 

قال النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لحذيفة : عليك أن تأق بخبر القوم . 
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فقلت : والذى بعثك بالحق ماسَّكَتُ إلا خوفاً من شدة البرد . 

قال النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لا بأس عليك من حر ولا برد حتى 
ترجع إلى . 

فقلت : والله مابى أن أقتل. ولكن أخشى أن أوسر . 

فقال له النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إنك لن تؤسر , اللهم احفظه من 
بين يديه ومن خلفه » وعن يمينه وعن شهاله » ومن فوقه ومن نحته . 

قال حنيلة < تمضيف عظكنا مساريها . 

فلما ولت نادانى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قائلا : لا تحدئن 
شيئاً لاترم بسهم ولاحجرء ولا تضربن بسيف حتى تأتينى . 

قال : فجئت إليهم وافتربت مم:. ودخلت فيهم والظلام شديد . 
فسمعت أبا سفيان يقول : يا معشر فريش » ليتعرف كل منكم جليسه . 
واحذروا الجواسيس والعيون . 

فأخذت بيد جليسى عن يمينى وقلت : من أنت ؟ فقال : معاوية بن أبى 
سفيان . وقبضت يد من على يسارى وقلت : من أنت ؟ فقال : عمرو 
ابن العاص . ٠‏ 

قال حذيفة : لقد فعلت ذلك خشية أن يفطن بي . . كان ذلك ذكاء 
منه » فحين بدأ بسؤال من بجواره أكد طم بأنه مغهم وأنه يخثى أن يكونوا 
من جند المسلمين ‏ 


ثم قال أبو سفيان : يا معشر قريش . والله إنكم لستم بدار مقام , ولقد 
هلك الكراع والخف . وأخلفتنا بنو قريظة ٠‏ وبلغنا عتهم الذى نكره » 
ولقينا من هذه الريح ما ترون ء فارتحلوا فإنى مرتحل » ووثب على جمله قبل 
أن يحل عقاله » لقد ركب جمله ‏ من شدة العجلة ‏ وهو معقول . فلا 
ضربه وثب على ثلاثة قوائم . فنزل ثم حل عقاله بعد ذلك . 


الناس ؟ 
فاستحيا أبو سفيان وأناخ حمله» وأخذ بزمامه وهو يقوده » وقال : 
ارعترا , 


فجعل الناس يرحلون وهو قائم . 

ثم نظر إلى عمرو بن العاصن وقال.: 'يا أبا عبد الله » تقيم فى مجموعة من 
الفرسان الخيل بإزاء محمد ككل وأصحابه فإنا لا نأمن أن نطلب . 

فقال : أنا أقيم . 

وقال لخالد بن الوليد : ماترى ياابن الوليد ؟ 

فقال خالد : أنا أيضاً أقيم . 

فأقام خالد وعمرو فى مائتى فارس . ورحل جميع الجيش .. 

قال حذيفة : لولا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إلى حين 
بعثنى ألا أحدث شيئاً لقتلته . . 


امن 


وسمعت غطفان بما فعلت قريش فارتحلوا كذلك 

وفى رواية : قال حذيفة : فدخلت العسكر فإذا الناس فى عسكرهم 
يقولون : الرحيل » الرحيل . لامقام لكم .... والريح تشتد عليهم 
لا تجاوز عسكرهم . 

قال حذيفة : ثم رجعت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
فورجدته قائياً يصلى . فخيرته » فحمد الله تعالى ‏ وأثنى عليه 

قال : وعاودنى البرد » فجعلت أنتفض . فأوما إلى رسول الله صل 
الله عليه وسلم ‏ فدئوت منه » فسدل عَلْ فضل شملته » فئمت ول أزل 
نائياً حتى طلوع الفجر . 

فلا أصبحت نادانى قائلاً : قم “يا تؤمان . . 

لقد كان حذيفة حكيرا فى مهمته . ١‏ وقد نفذ تعلييات النبى - صل الله 
عليه وسلم ‏ حرفياً - وقد عرف النبى صل الله عليه وسلم ‏ عنه ذلك 
ولهذا اختاره على الزبير » مع شجاعة الزبير وتلبيته وتزكية النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ له , لأن الزبير - رضى الله عنه ‏ كانت فيه حدة وشدة وقد 
لايملك نفسه أن يحدث بالقوم ما نهى النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عنه 


لقد كانت الريح الشديدة هى جند الله التى قلعت الأوتاد وألقت عليهم 
الخيام وكفأات القدور: وسفت عليهم التراب ورمتهم بالحصا لقد كانت 


الريح التى نصرت النبى ‏ - صلى الله عليه وسلم ‏ هى الصبا » التى قال 
فيها : نصرت بالصّباء وأهلكت عاد بالدبور . . 
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القرآن يتحدث عن شلة الغزوة 
لقد نزلت سورة الأحزاب وفيها آيات تتحدث عن هذه الغزوة . . . منها 


ما يفضح موقف المنافقين المتخاذلين الذين لقى المؤمنون منهم أشد مما لقوا 


من 


9 اي ومن هذه الآيات : - 


أي امنأك أيضمة لإ جآء كم لامي 

و رَوهَأ وكا ننه يمَاكَمَلُوتبصِيرا لذ امو 
منْقو َك وم نأسفل مكو إذرامتٍ ألا برو يل يلغتِ القلُورث 
الاجر وَيَظنونَ أ الظفونا 2-7 الْمؤموب ودلزلوا 
سيدا (ي) وَإدبول لكشو انيف فُلويوم عرض تاودا 
الروك )دكات طايفَة مم يه هيرب لامقاء ل 
جوأ حزن فرق َم يوون يونا ا 
ربإلا فار و ولْوْمِْت 3 علوم منَأقَطَاِمًا ثم سيلو لفِقَنَة 
انوأ لاما 6 1 لهم قبل 
لا لوت لامر وكات عه د أله مسشولا (ه) فل نمكم الفرار إن هررم 
م المت أوَالقَتْلَِإذًا امد مون ايلا © فُلْسدَااليِى 
َحصِبَ مهن أ رأدي كه سوا أوأراد مويب 


بيع ع نه ثبل و2 


كيرا © + تل ائةالتتزيا وريه بتو 


ساس ار ع ال سر 51 ا 0 يس ص فر عه ررس لايم 

ولسوا (©) اسه لبح آلو 
هرون لك دود أيهم لد يست علي مالم تدا 
كلد سوسم قوسد عكر ةلد 


0 


لتب لَه بوأوَدِيأ تاحاب يووا أت ماوت فى 
لأََ بسع عَْأبْكيك وَلوْحَاءافم َاهَسوأل 
قلا »> (145) 

لقد صورت الآيات موقف المنافقين أدق تصوير . . 


© فقد اعتبروا وعد النبى - يَكلِِ - أضحابه بالفتوح التى سوف تفتح عليهم - 
غرورا وباطلا . 

© وحاول بعضهم مثل أوس بن فيظئ وغيره..الرجوع من جبهة القتال , 
بحجة أنه لا موضع طم فيها . أو بحجة أن بيوتهم عورة ‏ أى معرضة 


للسرقة ومكشوفة - وما هى بعورة .. 


وقد اغتر هؤلاء بقول اليهود لهم : ما الذى يحملكم على قتل أنفسكم 


بيد أى سفيان وأصحابه » فارجعوا إلى المديئة » لتأمنوا على أنفسكم وتحموا 


بوتكم ... 
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ولا صحة لجميع حجج المنافقين . ولكنه الحبن والخوف من العدو, 
والرغبة فى التخلى عن المعركة » والتكوص بعهدهم مع رسول الله 2 - 
حين عاهدهم على عدم الفرار من وجه العدو . ولو فهم هؤلاء لعرفوا أن 
الفرار لا ينجى من الموت . 
© وكان عبدالله بن أبى بن سلول يحاول تثبيط المؤمنين عن المعركة 
وإعاقتهم عن الذهاب إلى جبهة القتال . قائلا لهم : تعالوا إلينا وفارقوا 
محمدا فإنه هالك ٠‏ وإن أبا سفيان إن ظفر بكم فلن يبقى منكم أحدا . 

حكى القرطبى فى تفسيره قال : انطلق رجل هن عند النبى ‏ وله فوجد 
أخاه يمسك بين يديه رغيفا وشواء فقال له : أنت فى هذا ونحن بين الرماح 


والسيوف ؟ 

فقال له أخوه : هلم إلى فقد أخيط”“يك وبأصحابك ‏ والذى تحلف به 
لايستقل بها محمد أبدا . 

فقال : كذبت ٠‏ وذهب الرجل الى النبى - يك ليخبره فوجد جبريل قد 
نزل بقوله تعالى : 


د قد يعدم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم عانم إليئا » 
يتكلمون بالسنتهم فقط فى وقت السلم . 
© ولقد بقى هؤلاء على خوفهم حتى بعد ذهاب الأحزاب ظنا منهم أن 
الأحزاب باقون فى مواقعهم حول المدينة . 


5 


وكم تمنوا أن لو كانوا مقيمين فى البادية بعيداً عن المدينة يسألون عن 
أخبار المسلمين . ولا يتعرضون لغارات الأحزاب . 1 
موقف المؤمنين 
أما المؤمنون ققد وصنتهم الآيات الكريمة بما يليق بهم من الشجاعة 
والبطولة والكرامة والعزة والاقتداء برسوهم الكريم - 45 - قال تعالى . 
. م ره ل مر لي لت ياد 
ٍَلَمَدْكَانَ لحف رول أله أسوة -حسة لكان يجو أله واْيوم 
# خس 22 الل ا ا اال ا يجب بن مص بي 
لجرو دهجب ريا ولْمََا مالحا ب كَالوأهندَاما وعدا 
قير لبي 5 # قوم 7 عرس نه الي ع أ ديه | 
سول وَصَد قَأطورَسُولْوَمَراهْإلَ داولما 
مقع و» عي سر لال سن سنن ل ف سين ا قل 061 يدي 2 5 0 0-0 
من المؤمنين رجال صدقواما عله دوا الله عل فمنهم من فضى نحبه, 
ص عو 2 بت الس ع ينه عن عع 0 سوه 0 و ب ال*ياء 
ونج تَنْينَظِدوَمَبِدَوْبَذِيا(يالْجرِىَأههالضَدِينَ بصِدة 


ع ان عن سم - يمر قر 2 "3 


ش ب ل ب افد نين 2# 6 2 
وعذرب! لفق مجإنشاء و شوب علتهمإن للَهَكانَّ عفورا رب يما 
4 (عحق 

أما المشركون فقد فروا دون أن يجنوا أية نتيجة أو ثمرة . . فال تعالى : 
جرع كه عر بع عو كح عرص الل ١‏ حيح إل بيه ع عدي برك ]قرت 0000007 

وَردَيهالِينَ كفرو أ يعيظ هع اويا وك آله مؤي نَالِْتَالَ 
وكا فايرا وي 114" 


بجبجيسس-----777ج ا 
)١9*(‏ الأحزاب "(١‏ ؛ 4؟ 
)١181(‏ الأحزاب "٠5‏ 


كا أشارت الأيات إلى مماية بنى قريظة وهلاكهم على يد المسلمين جزاء 
غدرهم ومظاهرتهم العدو ونقضهم العهد الذى أبرموه مع النبى - يله - 
فقالت : - 
ٍَوَاَلَلزينَ عله رو: ا 
1 ماعب مه زرس مم 7 م احم 
ليمرب وسَاتفْْوب وبروت وا © وأا 
سه ودوَهمْوأموْطم رسأ 22010 َكل تو 
َثِيرا 79 » 1475 
آمور خارقة للعادة فى غزوة الأحزاب 
تعرض المسلمون فى هذه الغزوة لضراوة الجوع ىا تعرضوا لكثرة الأعداء 
وغدر اليهود . وبذلك أصبحواءق مخنة قاسية عنيفة أحكم القرآن تصويرها 
حين قال .. «هنالك ابتى المومنون /وزلزلوا زلزالا شديداً ؛ 
وقاوم المسلمون الجوع ببسالة.فائقة » وكانتٍ شجاعتهم فى مقاومته أقوى 
من اليأس فقد فضلوا الموت جوعا على الاستسلام للمشركين . 
وهنا كانت تظهر بعض الأمور الخارقة للعادة التى تعين على مجامبة هذه 
الحالة ‏ فكان هذا يعطى إشعاعا قويا فى نفوس المسلمين يشجعهم على 
الاستمرار فى مواقعهم دون شكوى . 
ذكر الرواة أن ابنة لبشير بن سعد وهى أخت الئعمان بن بشير قالت : 


(؟197١)‏ الأحزاب 1؟5. بيرم 


517 


دعتنى أمى عمرة بنت رواحة ‏ أخت عبدالله بن رواحة ‏ فأعطتنى حفئة من 
تحر ى ثوبى . 

ثم قالت : أى بنية اذهبى إلى أبيك وخالك عبدالله بن رواحة بهذا التمر 

قالت : فأخذتها فانطلقت مهباء» فمررت برسول الله يِةٍ - وأنا التمس 
أبى وخالى » فقال لى : تعالى يابنية » ماهذا الذى معك ؟ 

قالت : قلت : يارسول الله . هذا تمر بعثتنى به أمى إلى أبى : بشير بن 
سعد . وخالى عبدالله بن رواحة يتغديانه . 

قال : هاأتيه . 


نط التدر عليه ؛ ثم قال لرجل عنديح تع القع , أن هلم إلى الغداء ؛ 
فاجتمع القوم عليه » » فجعلوا يأكلون افنه / وجعل يزيد . حتى أكل جميع 
من حضروا. 159) 

قال الحلبى فى سيرته بعد أن ساق هذا الخبر أيضا : لقد أصابت أهل 
الخندق مجاعة حتى قال بعض الصحابة ؛ لبثنا ثلاثة أيام لا نذوق زاداً » 
وربط النبى ‏ يلِ - الحجر على بطنه من اللجوع .0114 

ومن الخوارق أيضا مايقصه جابر بن عبدالله : 

قال : لما حفر الخندق رأيت ت بالنبى - يخ خخصا ‏ جوعا ‏ شديداً 


(199) انظر من معجزات النبى صل الله عليه وسلم ‏ عبدالعزيز المحمد السليان ص ١4‏ 
مكتبة ذأ التقورى 
١5١‏ ) السيرة الحلبية ل ل د انا 


نكس 


فاتكفات إلى امرأق فقلت : هل عندك شىء فإنى رأيت برسول الله يل - 
خصا شديدا ؟ 
فاخرجت إلى جرابا فيه صاع من شعير ولنا مهيمة داجن - صغار الضأن أو 
الماعز ‏ فذبحناها وطحنت الشعير» ثم وليت إلى رسول الله - و - 
فقالت زوجتى : ادع رسول الله وواحدا أو اثنين معه فالطعام قليل 
لايكفى لأكثر من ذلك . 
قال جابر : فجئته » فقلت سيرًا : يارسول الله » ذيحنا مهيمة لنا وطحنا 
صاعا من شعير كان عندنا فتعال أنت ونفر معك . 
فقال النبى ‏ يكل - : ياأهل الخندق . إن جابرا قد صنع لكم طعاما . 
فهيا . قال جابر : فقال رسول الله وك - : لاتخبزن عجينكم حتى 
أجىء . ْ 
فجئت . وجاء رسول الله و -يقدم الناس .. 
- وفزعت امرأق من العدد القادم -“فقالت: بك وبيك*؟1) 
قال جابر : فقلت : قد فعلت الذى قلت . . 
- فلما عرفت أنه أخير النبى ‏ يك - بالخال اطمأنت وسكن ما مها من جزع 
وخوف من الافتضاح بسبب قلة الطعام . 
فأخرجت - للنبى - ككل الطعام . 


( 145 ) بك وبك ‏ كناية عن عبارات تفيد الثورة على زوجها لأنه جاء بكل هذا العدد الذى 
ليس هناك استعداد لاكرامه , 
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فقال ‏ وَل - لرجل : ادع لى عشرة عشرة . فجعلوا يدخخلون ويأكلون 
وينصرفون ويدخل غيرهم -حقى أكل كل من حضر وبقى عندنا 
طعام . (155) 

كان لابد والجال هذه أن تتدخل عناية الله ورعايته لأوليائه » وأن تظهر 
معجزات النبى ككل لتثبت أقدام المجاهدين فى سبيل الله » وتطمئنهم إلى 
مساج يسيايية عا تعالى ‏ : 

و امثوأ أذكروا يضم أله علكك دجا جنود فَأرسَلنا علوم 

ا رس 000000 

ركو با أم عامر الأشهلية أرسلت بقصعة فيها حيس 
إلى رسول الله ككل - وهوفى القبة.التى ربت له » وعنده أم سلمة رضى 
الله عنها فأكلت أم سلمة حاجتها:) ثم خرج النبى يكل - بالقصعة . 
ونادى مناديه : هلموا إلى العشاء .. فأكل الئاس منها حتى شبعوا(1"8) 

وأم عامر الأشهلية اسمها فكيهة وقيل : هى أساء بنت يزيد بن السكن 
من بثى عبد الأشهل , وهى من النساء المايعات . 
رسالة من أبى سفيان : 

ذكر بعض الرواة أن أبا سفيان أرسل كتابا لرسول الله © - عقب 
رحيله قال فيه : باسمك اللهم ‏ فإى أحلف باللات والعزى , لقد سرث 


"5882 انظر السيرة الحلبية ج 9 صل‎ )1١193( 
ط.‎ ٠. الأحزاب‎ )1١919( 
25 السيرة الحلبية ج ؟” ص‎ )١198( 


امن 


إليك فى جمع وأنا أريد أن لا أعود , أبدا حتى أستأصلكم . فرأيتك قد 
كرهت لقاءنا واعتصمت بمكيدة ماكانت العرب تعرفها . وإثما تعرف العرب 
الرماح والسيوف , ومافعلت هذا الا فرارا من سيوفنا ولقائنا . ولك منى يوم 
كيوم أحد . 

فكتب إليه النبى - 

بسم الله الرحمن 2577 
صخر بن حرب فقد أتاى كتابك . وقديا غرك بالله الغرور » أما ذكرت 
أنك سرت الينا وأنت لا تريد أن ترح لا ارد ان 
بينك وبينه » ويجعل لنا العاقبة ٠.‏ وليأتين عليك ك يوم أكسر فيه اللات 
والعزى ونائلة وهبل . . )١15(‏ 

لقد قال النبى - وه - عقب موقعة الأحزاب : ١‏ لن تغزوكم قريش بعد 
عامكم هذا . 

وروى اليخارى عن سليئان بن صرد:: سمعت رسول الله و - يقول 

حين أجلى الأحزاب عنه : الآن نغزوهم ولايغزوننا » نحن نسير إليهم وى 
ذلك علم من أعلام نبويه("'") 

لا فشل الأحزاب ؟ 

ينظر العسكريون إلى المعارك دائما نظرة تقيس الأمور بالأسباب 


)١994(‏ السيرة الحلبية ج ” صل 68خ 
(+*5 المراهيب اللدنية للقسطلاى ج ؟ ص ١5١5©‏ 


اس 


والمسببات » ويحللون المواقف ويستخلصون أحكامهم بناء على هذا 
التحليل . ظ 

وهم يقولون فى ضوء دراستهم لمعركة الأحزاب ان أسباب فشل الأحزاب 
يرجع إلى مايأق : 
© لم تكن للأحزاب قيادة موحدة تستطيع السيطرة على جميع القوات 
المتجمعة وتوجيهها للعمل الحاسم فى الوقت الحاسم . 

فقد كان لكل قبيلة قائد بل أكثر من قائد . ولم يستطع هؤلاء القادة تنظيم 
خطة موحدة للهجوم على المسلمين » وقد كان من المستحيل اتفاقهم على 
قائد منهم ليسيطر على الجميع . لأن هذا القائد سينال شرفا عظيما يمتاز به 
على الآخرين ,» ولا يمكن للآخرين أن يرضوا بهذا الامتياز . 

لقد كانت النعرة الجاهلية لا المدف المشترك هى التى تسيطر على القيادة . 
© ومن ذلك أيضا مباغتة الأعداء بحفر الخندق .. ولم يكن العرب على دراية 
بمثل هذا الأسلوب فى القتال . ولذلك لم يضعوا فى خطتهم مايمكن أن 
يواجهوا به هذا الموقف لو حدث . 


© تقلبات الحو . . والعسكريون يقولون : إن موسم القتال كان شتاء ع 
وكان الأحزاب فى العراء يعيشون فى غير مواطنهم التى يستفيدون فيها من 
موادهم المتسيرة عندهم للتدفئة والاعاشة وللسكنى . 

هذا مايقوله العسكريون بشأن الطقس . أما القرآن الكريم فيخبرنا بان 
ذلك كان مددا من السياء حيث أرسل الله ريحاً عاتية غير معتادة أو متوقعة 


يلف 


قلبت القدور والخيام وأثارت الرمال فأوقعت الرعب فى القلوب والارتباك فى 
الصفوف . . 
© ومن الأسباب التى أدت إلى الفشل أيضا انعدام الثقة بين الأحزاب . فيا 
بينم من جهة 2 وفيها بينهم وبين اليهود من جهة أخرى , 
وانعدام الثقة من أهم الأسباب التى تؤدى إلى الفشل والاضطراب 
والتخبط . 
© ومن الأسباب أيضا قدرة المسلمين على الصير والتحمل وعدم قدرة 
الاحزاب على ذلك لأن للمسلمين قيادتهم المسيطرة . وأهدافهم السامية . 
أما هذه القبائل المتنافرة فلا صير لها , لأنها تعودت كثرة الحركة والتنقل ». 
ولم تعتد الصبر على فراق وطنها. وأهلها فترة طويلة'") 


الدروس المستفادة من“ الغزوة : 

لقد أمدت المسلمين بروح جديدة وثقة زائدة وإيهان عميق . . وأدركوا 
أن الله معهم يرقبهم فى جهادهم ويمدهم بعونه ونصره . وقد زادهم ذلك 
إصرارا على الجهاد فى سبيل الله والمفى قدما للتبشير بكلمة الله . 


وإلى جانب ذلك . فقد استفاد المسلمون خخيرة جديدة بفنون الجرب . 
فقد كان حفر الخندق أسلوبا جديدا لم يكونوا يعرفونه . 
وعملوا فى حفره بأسلوب منظم متعاون تحت قيادة واعية رشيدة » وكان 


)7١١(‏ الرسول القائد اللواء الركن محمود شيت خطاب ص 4؟5 


ا 


النبى ‏ وق - يعمل بنفسه مع جنوده وهو القائد الأعلى لهم فكان خير قدوة 
لجنوده . ومثلا أعلى فى التغلب على المشكلات والمتاعب . 
© وكبا استخدم النبى - وَل - أسلوبا جديدا فى القتال » استخدم سلاحا 
جديدا أيضا فى تفتيت جبهة الأعداء » هو سلاح الدبلوماسية » حيث أشار 
إلى نعيم بن مسعود قائلا له : خذل عنا فإن الحرب خدعة . 

واستطاع نعيم بن مسعود وهو فرد واحد أن يخذل الأعداء وأن يفرق 
جمعهم . وأن يبدد الثقة بينم . 

وحين أراد النبى - و - أن يستوثق من غدر اليهود أرسل أصحابه قائلا 
لهم : إن وجدتم الأمر كبا يقال فأخبرونى بطريق الكناية : يعنى لا تصرحوا 
بغدرهم . وفى ذلك دلالة على رغبة النبى - يك فى الاحتفاظ بالروح 
المعنوية قوية بين جنوده . 

وى ذلك إشارة أيضا إلى استعبال أسلوب الشفرة الذى استعمله 
الدبلوماسيون والعسكريون فيمابعد.. 'فحين عاذ سعد بن معاذ وسعد بن 
عبادة من مهمتهما لدى بنى قريظة . وقد أدركا غدرهم فعلا » قالا للنبى 
يل - : عضل والقارة . 

اوهو أسلوب كنائى غير صريح بغدر هؤلاء . ولكنه فيه تلميح بأن القوم 
غدروا كغدر أهل عضل والقارة بأصحاب رسول الله 46 - 


© وكانت غزوة الأحزاب نهاية لبادأة فريش بالهجوم . 
ذلك أن فشل عشرة آلاف جندى فى اقتحام المدينة ولايوجد فيها من 


لس 


المقاتلين إلا نحو ثلث هذا العدد . . معناه فشلهم فيا بعد فى أى هجوم آخر 
يفومول به . 

هذا بالإضافة إلى استحالة تكوين مثل هذا العدد الضخم مرة أخرى 
لفقدان الاسباب المهيئة له كما تهبيأت فى هذه المرة . 

وبذلك أصبحت الكرة فى أيدى المسلمين . وأصبحت البادأة لهم بعد 
ذلك . وانتقل المسلمون إلى مرحلة الحجوم بعد مرحلة الدفاع . 

وأصبح الوقت فى صالح المسلمين فبدأوا بتطهير المدينة من يهود بنى 
قريظة لقطع دابر الفتنة نبائيا فى داخل المدينة المنورة ع مدع وقك سيق 
أن تحدثنا عن هله الغزوة . 
مثالية الرسول 

من الدروس المستفادة من هذه الغزوة التأمل فى شخصية الرسول ‏ يلو - 
والاقتداء به والتأمى بأخلاقه الكريمة وضفاته النبيلة » وقد أنزل الله فى هذه 
الغروة آية تمثنا على وجوف 5 به.... “قال تعالى : 


َتنك رشو لط سوه سك كدب ةدلبو 
1 كي > ان 


فقد قال المفسرون إن هذه الآية لتدعونا إلى صرورة التأسى بالنبى 
- وف - فى أقواله وأفعاله وأحواله . 


8١ الأحزاب‎ )؟١7(‎ 


نا 


وعلى قادة المسلمين أن يتخذوا من موقفه وِِ - يوم الأحزاب تموذجا 
هم .. فقد كان يك - قدوة عليا فى الصبر والمصابرة والجهاد وانتظار الفرج 
من ربة . 

ذكر القرطبى عن أنس بن مالك عن أبى طلحة قال : شكونا إلى رسول 
الله يخ - الجوع وكان الجميع ومعهم رسول الله وَل - قد ربطوا على 
بطونهم الحجارة من شدة الجوع . 

ولقد أتيحت له يك - فرصة لآن يطعم وحده ولكنه أبى ٠‏ وذلك حين 
جاء جابر يدعوه هو ونفرا معه. لأن طعامه لا يكفى لعدد كبير . 

« ولكن كيف يتصور أن يترك النبى - يله - أصحابه فى غمرة العمل وهم 
يتضورون مثله جوعا لينفرد عنهم مع ثلاثة أو أربعة من أصحابه يستريحون 
ويأكلون . . . إنه - صلى الله عليه وسلمت أشفق على أصحابه من شفقة 
الأم على أولادها ؟ 


و أما جابر فقد كان مضطرا إلى مافعل : وكان ذلك مئه طبيعيا ء إذا أنه 
لم يكن يملك إلا أن يتصرف حسب مالديه من. الأسباب المادية 5 والطعام 
الذى لديه لا يكفى إلا لعدد يسير » فليخص به إذن رسؤل الله و - ومن. 
يشاء من بعض أصحابه فى حدود ضيقة . 

« ولكنه ‏ و - لم يكن من شأنه أن يتأثر بنظرة جابر هذه . فهو أولا 
لا يمكن أن يتميز عن أصحابه بشبىء من النعمة أو الراحة . 


فين 


وهو ثانيا لايمكن أن يأسر نفسه تحت سلطان الأسباب المادية وحدودها 
التى ألفها البشر. فالله وحده مسبب الأسباب وخالقها . ومن اليسير عليه 
- سبحانه ‏ أن يجعل من الطعام اليسير كثيراً » وأن يبارك فى القليل منه 
حتى يكفى الكثير . 

ومهما يكن. فقد رأى النبى - ككلةِ - أنه وأصحابه متضامئون متكافلون 
بتقاسمون النعمة بينهم مها قلت , ى) يتقاسمون بينهم المحنة مهما عظمت 
وكثرت ,59"") 

ولننظر إلى درس آخر من هذه الغزوة . 

ذاك هو ضرورة اللجوء إلى الله » والاعتصام بحبله » فإن الأسباب 
المادية وحدها لا تكفى فى تحقيق النصر . . 

ولو كانت الأسباب المادية وحدها:محققة للنصر لأمكن لهذا الحشد المائل 
من الأحزاب أن ينتصروا على المسلمين وهم قلة.. 

لقد لحا النبى يكلِةِ ‏ بعد.أن اتخل: الآأسياب من حفر الخندق وتوزيع 
العمل بين أصحابه لحا إلى" الله. يتضرع: إليه » ويستنصره . . 

وكان يفعل ذلك فى حروبه كلها فكان الله يستجيب له .. 

وكان يعلّم أصحابه دعوات يلجأون بها إلى الله » ولاشك أن الدعاء مخ 
العبادة » والله تعالى يقول : 

«ادعون استجب لكم ») 


(1*1) فقه السيرة د. محمد سعيد رمضان البوطى ص 788 


رفرقا 


وهو سبحانه يحب أن يسأل . وسؤاله معناه الافتقار إليه والاعتهاد عليه . 
وهو سبحانه يجيب سؤال من دعاه بصدق وإخلاص . 

وليس معنى ذلك أن يلجأ المسلمون إلى الدعاء فحسب ويتركون الأسباب 
المادية التى يجب الاستعداد سا . . 

بل معناه أن من وسائل الإعداد للعدو أيضا صدق الالتجاء إلى الله 
واخلاص العبودية له » فباللجوء إلى الله يظهر الفرق بين المؤمن وغيره وبين 
الذى يعتمد على أسبابه وحدها والذى يعتمد على الله مع أخذ الأسباب . . 

إن بركة الاعتهاد على الله والصدق فى الالتجاء اليه هى التى زلزلت أقدام 
الأعداء وقوضت خيامهم وجعلتهم يصرخون من الرعب قائلين : النجاء 
النجاء . . 

لقد أرسل الله على الاعلزاء.ريحا شديدة وقد كان المسلمون على قيد 
خطوات من أعدائهم . ومع ذلك فقد كانت هذه الريح دمارا فى معسكر 
الأعداء » ولكنها كانت هادثة: فى مفسكر” المسلمين . 

أليس ذلك من المعجزات التى أيد الله بها القلوب الراغبة فيه والنفوس 
المطمئنة إلى وعده؟ ؟ [ 

ولايجب أن ننهى الحديث فى تلك الغزوة قبل أن نتعرف على شخصية 
ذلك الصحابى الجحليل الذى كان لرأيه أكبر الأثر فى تحقيق النصر . . 

وهو سليان الفارسى ‏ رى الله عنه ‏ صاحب فكرة الختدق . 


ريف 


| ه تلان الفارسى الزىأشاركفرافندق ؟ ‏ 
9 برايمٌ | لور بالنسمة لساعان 5 [ 
٠‏ صرويم | إل الشبا”) . 


| ه ليف عرف ساما :النى © 
ال »كيف ع رفسا جورة النبه | 
وه رواجم . 
و فوفر من الإضشارة . 
كن الاإسمس لام رين ودنيا . 

01 أي يي يلم . 


سلبان الفارسى 

هو أبو عبد الله المعروف بسلان الفارسى . أو سلمان لحر وقد سثل 
عن نسبه فقال : أنا ابن الاسلام . 

كان اسمه قبل الاسلام : مابه بن بوذخشان بن مورسلان بن بهبوذان بن 
فيروز بن سهرك . من ولد آب الملك . 

وهو أحد السباق الأربعة كيا روى أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ قال : 
قال رسول الله كل : « السباق أربعة ‏ أى إلى الأسلام : أنا سابق 
العرب » وصهيب سابق الروم » وسلان سابق الفرس . وبلال سابق 
الحيشة ؛(1'5) 

وقد شرفه النبى - َك بقوله: سلآان منا آل البيت ©(*''2 وقال عنه 
كعب الأحبار : سليان خشى علما وحكمة . 
أصله من فارس » من مدينة. زامهرمز . 

وقيل : من جَىّ وهى اسم مدينة أصبهان فى أصلها القديم » وتسمى 
عند العجم شهرستان . 

وهى مدينة مشهورة بحسنها وجمال طبيعتها . 

وكان أبوه دهقان مديئة جَىّ » وكان يملك ضياعا يقوم على زراعتها . 
ورزق بسلمان بعد طول انتظار فأحبه كل الحب » وآثره على نفسه . وقدم له 


١86 ص‎ ١ حلية الأولياء لأبى نعيم الاصفهان ج‎ )7١:( 
طبقات ابن سعد ج 4 ص "الم‎ ) ٠١5( 


نانفا 


كل مايمكن أن يقدمه الوالد الثرى لولده الوحيد من رغد الحياة وخصبها , 
وأعده ليكون خادما للإله » وإلههم فى ذلك الوقت النار التى يقدسونها 
ويعبدونها من دون الله . 
فجعل من سلمان خادما للنار يقدم لها وقودها حتى لا تخبو أبداً . وأخلص 
سلان هذه المهمة المقدسة , التى لايْعَدٌ لها إلا أولاد الخاصة من الئاس . 
وأحسن سلءان اختيار أصدقائه ...... يقول الطبرى : إن صديقه 
المخلص الذى لا يكاد يفارقه كان ابن الملك20 . 


الباحث عن الحقيقة 
ولنستمع إلى سليان يقص علينا قصة بحثه عن الحقيقة واهتدائه إليها , 
كيا أوردها ابن هشام فى سيرته وأنو نعيم فى خُليته » وغيرهما من الرواة : 


قال سلمان : كان أبى-دهقان قريتة - والدذهقان هو الموكل بأمر الدين عند 
الفرس . ( 

' وكنت أحب إليه من كل شىء » ومن شدة حبه إياى حبسنى فى بيته | 
تحبس الجحارية . 


وهو لون من الحب يعمد إليه بعض الآباء تخوفا على أبنائهم من مساوىء 
الاختلاط بين الأنداد : وذلك شطط من الحب . ولكن تعليله أن سليان 
كان وحيد والده » وكان يعذه لتقاليد مهنته » وميراث ضياعه وأملاكه : 


)١(‏ تمسير الطيرى جا ١‏ ص 4ف! 


شف 


وهذا لايمنع أن ينتقى له أصدقاءه ومخالطيه » فقد مر أنه كان صديقا 
لابن الملك . 

قال سلان : واجتهدت ف المجوسية حتى كنت قطن النار2" '؟2 الذى 
يوفدها ولا يتركها تخبو ساعة . 
وقد استولت عليه هذه العقيدة فترة من الزمن . ولكن عقله المتفتح كان 
يفكر فى شأنه هذا أحيانا » وربما راودته بعض الخواطر ؛ أتلك النار التى إذا 
تركها بدون وقود انطفاأت يمكن أن تكون إلا يمد الكون بالحياة ؟ 

أتلك النار التى لا يمكن: لاحد الاقتراب منها لأنها محوفة دائيا ٠‏ ومحرقة 
دائياً » وإذا أنت على شىء أكلته ولم تبق منه شيثاً ‏ يمكن أن تكون إها 
عق ا 
لعل بعض هذه الخواطر راودت ذهن سلبان . . والا لما وصل إلى هذه 
النتائج من الرشد واغداية . 

قال سلبان : وكانت لأبى ضيعة عظيمة » فشغل فى بنيان له يوما » فقال 
لى : يابنى إنى قد شغلت فى بُنيان هذا اليوم عن ضيعتى ء فاذهب اليها 
فراقبها . 


(1١؟)‏ القطن : الخادم 


وأمرنى - أبى - ببعض مايريد . 

لم قال لى : لاتحتبس عنى , فإنك إن احتبست عنى كنت أهم إلى من 
ضيعتى , وشغلتنى عن كل شىء من أمرى . 
أول النور 
- وطمأن سان أباه » ووعده خيرا » وسار فى طريقه إلى الضيعة يدبر فى 
نفسه مايفعله فيها من أمور تسر والده وتجعله يزداد ثقة بحسن تصرفه . 
فيسلم إليه الأمور دون توجس أو خوف أو قلق 

قال سلان : فخرجت أريد الضيعة التى بعثبى اليها أبى » فمررت 
بكنيسة من كنائس النصارى » فسمعت أصواتهم وهم يصلون . وكنت 
لا أدرى شيئا عن أمور الناس .وأحوالهم . لحبس أبى إياى فى بيته . 

فليا سمعت أصوابهم دشلفية عَلَيهمٌ أنظر مايصنعون ء فليا رأيتهم 
أعجبتنى صلاتهم ورغبت ى أمرهم .. 
- لقد تيقظ الهدى فى ضمير سلان » وثارت الخواطر التى كانت تراوده أحيانا 
فى عقله حول صلاحية هذه النار المحرقة لأن تكون ريا . 

وكيف يكون المعبود مهلكا لعابده إن اقترب منه ؟ 

إن من شأن المعبود أن يكون رحيرما بخلقه عطوفا عليهم . كلا اقتربوا منه 
أمدهم بعونه وأظلهم بأمنه » وشملهم برحمته . 
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أما هذه النار فلايستطيع أحد من الخلق الاقتراب منها والا أحرقته 
ودمرته . 

والرب معطاء لعباده وهو مصدر الخير والعطاء . وهو يحتفظ دائ) بقوته 
وبقائه دون أن يمده غيره بالقوة والبقاء . أما هذه الثار إن كف سدنتها عن 
إمدادها بالوقود خمدت وانطفأت وأصبحت رمادا لا يصلح إلا لأن يذوب 
بين طيات التراب » أو تذروه الرياح فى جنبات الأرض . فبقاؤها منوط 
بغيرها مستمد من الوقود والموقد » وماهكذا ينبغى أن يكون الإله الذى 
يجب أن يكون غنيا عن غيره » مستقلا وحده بالبقاء . 

كيف يناجى الانسان ربا لايملك من مقومات الربوبية شيئا ؟ 

لعل سلمان جالت فى نفسه هذمالختواطر . . 

والا فكيف مال إلى هؤلاء القوم #الذين/ رآهم فى الكنيسة يصلون ؟ 

إنبم يناجون الله بعبارات فيها خَشِية وَضَرَاعَة ملكت عليه شغاف قلبه . 
ولذلك نسمعه يقول : - 

« فلا رأيتهم أعجبتنى صلاتهم ورغبت فى أمرهم . وقلت : هذا والله 
خير من الدين الذين نحن فيه وعليه . 
فوالله مابرحتهم حتى غربت الشمس . وتركت ضيعة أبى فلم أذهب 
إليها » . ْ 
عجبا لشأن الدين إنه إذا خامر العقل استولى عليه » وأسلم الإنسان أمره 
إليه » وهان كل صغير وكبير لديه .» ومن أجله يهجر الانسان أمه وأباه , 


لحف 


أمر الأب . الذى أمره أن يذهب لرعاية الضيعة » إن ذلك كله من حطام 
الدنيا الذى لا يغنى المرء شيئا » ولا يقدم له الزاد الروحى الذى يرضى عقله 
وضميرهة ومشاعره . 

وسأل سلان أصحاب هذه الكنيسة فقال هم فيايرويه عن نفسه : 

أين أصل هذا الدين ؟ 

قالوا : بالشام . 

قال سلان : فرجعت إلى أبى » وقد بعث فى طلبى » وشغلته عن عمله 
كله . 

فللا جثته قال : أى بنى . .أين.كنت ؟ أو لم أكن عهدت إليك بكذا 
وكذا؟ 

قلت له : يا أبت ..:مررت بأناس يصلون فى كنيسة لهم , فأعجبنى 

وكأن صاعقة قد نزلت على رأس الأب ؛. لقد فوجىء بجواب غير 
متوقع .. إن ما أخيره به ابئه لحو آخر ماكان يتوقعه منه . 

3 أيقبل سلبان على دين آخر غير ذلك الدين الذى نذره أبوه له ؟ 

أيمكن أن يترك سلان النار المقدسة فلا يقدم لها غذاءها ويتجه إلى ديانة 


ر؟ 


كيف ينحرف سلمان عن طريق درج عليه هو وآباؤه من قبله منذ مئات 
السئين » فلا يعرفون لهم عملا إلا إشعال النار المقدسة » وإن ذلك العمل 
هو الذى خلع عليهم قدسية وجعل لهم منزلة خاصة فى قلوسه الناس ؟ 

- إن لهم مهابة فى .العيون ومنزلة فى القلوب . والفضل فى اكتسابها يعود 
إلى ذلك العمل المقدس الذى يقومون به . فا بال سليان يهجره ويتركه » 
ويقبل على غيره ؟ 

- لقد ضاع بجدنا إلى الأبد . . هكذا قال أبو سلبان - 

وأراد الأب أن ينصح ابنه بالحسنى فقال له : 

«أى بنى - ليس ق ذلك الدين_خير . دينك ودين آبائك خير منه » 
ولكن سلان كان قد فكر ووعى . 

فقال لأبيه : كلا والله ع إنه لخين من ديتنا . . 

أجل . فأين عبادة النار من “عبادة :الله ؟ 

وأين عقيدة المادة من عقيدة: الروح؟ 

قال سلمان : فخافنى » فجعل فى رجلى قيدا. ثم حبسنى فى بيته . 
الهروب إلى الشام ظ 

ولكن سلبان كان قد اقتنع بعبادة الله » وصمم عل المفى فى هذا الطريق 
الذى سيعرضه لا محالة لكثير من المتاعب والمشاق . . 

« سي بان سأديتركرا أن فووا امكساوه ملا ينون )ذقنأ 


ا ل سل ” 


لذن سن لهم َب ليَعلَمنَاله لزي يصَدَهأوَليعلمَنَألْكَرِبينَ 74" 
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لقد بدأ الصراع بين الأب والآابن . أب حريص على مكانته الدينية 
والاجتماعية ولو كانت مستمدة من الباطل . وابن تكشفت أمامه الطرق لمعرفة 
الحق » وظهرت أمامه أشعة النور فأراد أن يقتفى أثرها عله أن يصل إلى 
الحقيقة الكاملة التى بدأ يتعطش لا . 

إن للكون إغا قادراً حكيراً مدبراً غير تلك النار . ولكن كيف الطريق إلى 
معرقته ؟ 

لابد أن يسافر إذن إلى الشام بحثاً عن هذا الدين الذى رأى شعاعه بين 
أولئك الذين يرتلون صلواتهم فق الكنيسة . ولكن أنى له ذلك وهو مقيدك - 
محبوس ؟ 

ولكنه احتال فى أن يوصل زسالة إلى أولئك الذين التقى هم فى 
الكنيسة . قال سلمان : « وبعثت إلى النصارى فقلت هم : إذا قدم عليكم 
ركب من الشام فأخيرونى. هم > [ 

ولاحت هذه الفرصة ‏ فقد قدم عليهم ركب من الشام » قوم تجار من 
النصارى فأخيرونى مهم . فقلت لهم : إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعة 
إلى بلادهم فآذنون مهم . 

قال سلان : فلما أرادوا الرجعة إلى بلادهم أخبرونى بذلك فاحتلت حتى 
تخلصت من قيدى ».ثم خرجت معهم . حتى قدمت الشام . . 

وكان سلمان تواقاً للمعرفة » لا يكتفى بأول ما يلوح له من طلائع . 
ولكنه يريد أن يصيب كبد الحقيقة . 


نكا 


فسأل من اصطحبهم إلى الشام , أو من التفى بهم هناك : من أفضل 
أهل هذا الدين علراً؟ . 

فأجابوه قائلين : إنه أسقف الكئيسة . 

لقد لاحت له فى عقله استفهامات كثيرة أراد أن يسأل غنبا » ورأى أنه 
لن يشفى غليله فى الإجابة عنها أولئك الذين التقى مهم مصادفة فى 
الكنيسة » أو اصطحبهم فى الطريق » 

ويبدو أنه ناقشهم فلم يجد عندهم شفاء نفسه . وكابدهم فلم يجد 
عندهم ذلك الوجدان الإيهانى الذى يخالط بشاشة القلب فيملؤه سكينة 


إن كثيراً منهم يرددون عبارات قد'لا يَفْهمِون لما معنى , ويحاكونها محاكاة 
المقلد . ولا تصدر عباراهم عن روح ذائقة وعقل عارف . 

من أجل ذلك سأل عن.أعظم أهل هذا.الدين علما.... 
مع الأسقف 

والتفى بالأسقف . قال سلمان : فجثته . فقلت له : إنى قد رغبت فى 
هذا الدين » فأحببت أن أكون معك ؛. وأخدمك فى كنيستك . فأتعلم 
علد رامل نك . 

- عجباً لك يا سلمان . . لقد اخترت طريقاً كماقاً . . إنك تركت'ضياع 
أبيك وميراثه العريض . وجاهه الذى ينتظرك فى بلدك . . وآثرت الضرب 
فى الأرض . ووصل بك الأمر أن تكون خادماً فى كنيسة ! ! 


نف 


ولكنه الحب للمعرفة . والتطلع إلى الحقائق . والرغبة فى الوصول إلى 
هدف نبيل . ومثل هذا تبون فى سسيله المتاعب . وتستلدذ المصاعب . 

قال له الأسقف : ادخل . 

قال سلان : فدخلت معه.. 


ولكن سلبان يصرح بأنه قد انخدع فيه . فلم يجده كما كان يظن . ورب 
لم يجد فيه القدوة التى ينتظرها ء أو القيم التى كان يتوق إليها فقد أخير 
سلمان بأن الأسقف كان يأمر الناس بالصدقة ويرغبهم فيها . فإذا جمعوا إليه 
شيئأ منها اكتنزه لنفسه . ولم يعطه المساكين , حتى جمع سبع قلال من ذهب 
وورق - فضة . 

قال : فأبغضته بغضاً شديد! لما رأيته يصلع . 

- وكيف لا يبغضه سلان وهو,قد هجر بلاده ودينه غضبا ممن يسلكون 
هذا السلوك وساح فى الأرضن باحقاً-عن المثل العليا . . 

أتستحق الدنيا هذا العناء الْدى“خبس هذا الأسقف نفسه له ؟ 

إن الدنيا أهون شىء فى نظر العارف . ومن هوانبا عليه يزهد فيها 


فى لماجا 


وإذا كان الإمساك فى الدنيا والشح بها كريه بالنسبة لعامة الناس فهو 
بالنسبة لرجل الدين والداعى إليه ينبغى أن يكون أشد كراهة . . 

ولكن هذا الأسقف لم يكن على مستوى الأمر الذى يتولاه . 
وماأصدق تصوير القرآن لأمثال هذا الأمر بالمعروف التارك له : 


1 


< أَتَأمُونَالناس ,لبر وتَسَوْق سك وس ْنَا لكتبأدكَا 

وما أصدق وعيدة هؤلاء حيث فال * 

اما لَنِيَ ءَامَنْوَأ إن كيرا شرا مرسب و الكرار وَالرَهَْانِلِا طُونَ 
مول ألما سيا بطل ويم 0 عن سي لأللَه ديرت 
كروت الذّهَب و)| وَصَسَدوَلَامفِفُوسَسَاف سب الله فبسْرَهُم 
ِصَدَاب الب بيخي ها نرجَهكَْ مَك يها 

ام و0 و مورشم هدام 3 رمن لو لوقأ 

52 0 - 1 ةا 

قال سلمان : ثم مات هذا الأسقف” 

فاجتمعت إليه النصارى ليدفئوه ويمجدوه . . . فقلت لهم : إن هذا كان 


رجل سوء . يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها . فإذا جتتموه بها اكتنزها 
لنفسه ٠‏ ولم يعط المساكين منها شيئاً . 


فقالوا لى : وماعلمك بذلك ؟ 


فقلت لهم : أنا أدلكم على كنزه . . 


44 البقرة‎ )7١4( 
التربة 4ثلا» هف"‎ )5١94( 


يننا 


قالوا : فللنا عليه , فأريتهم موضعه » فاستكرجوه . وكان سبع قلال 
بملوءة ذهباً وورقا . 


فلما رأوها قالوا : والله لا ندفنه أبدأ . 
فصلبوه ورححموة بالحجارة 5 


لقد دع الناس فى هذا الرجل زمناً طويلاً . . وأمثال هؤلاء الخداعين 
يضللون الشعوب ويهلكون الناس . فإئما يؤى الئاس من قبل علمائهم 
وأئمتهم ؛ فإنهم يقلدونهم ويفعلون مثلهم ظنأ منهم أن الذى يفعله هؤلاء 
الأئمة العلماء هو الصواب . ومن هنا قال الحكماء : إذا زل العالم زَّلَ بزلته 
1 ش 
مع الأسقف الحديد 

قال سلاإن : وجاءوا برجل آخرٌ فجغلوه مكانه . وكان رجلا زاهدا فى 
الدنيا راغياً فى الآخرة يدأب فى" الطاعة . 

وأحب سلان هذا الأسقف حباً شديداً لانه رأى فيه صورة صحيحة 
للعالم العامل , وعن طريقه تكشفت له بعض الأنوار التى أضاءت له 
الطريق . 

ومن خصائص المعرفة أنا ليست دروسا تلقن . أو مناهج تدرس . 
ولكنبا تقوى وسلوك واقتداء . 

وليس ذلك عجيبا فكتابنا الكريم يقول : 


13 حر ده تي امَنْوأ] 2 مك 1 ا وكيد مَل لوقا ا 0 0 ط 
0 عا الذي مامتو نثهموا و ل | 


كنا 


٠ 4)© يقتلي‎ 


ويقول 
كذ وطس اورشن 2 ٠142‏ 
ويقول : 
<«بكأيا ين سثرا لكشو الئهو ايه وهزي كنان ينيغيِه. 


ع ريخ ١‏ ص ا 


جر ع را ين 515 

رصعل لْحكم نورا تمشونَّيه وتعْفرأ 0000 42 

ونبينا الكريم ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يقول  :‏ من عمل بما علم ورثه 
الله علم ما لم يعلم ظ 

ومن هنا كان الصحابة الأجلاء إذانزل شىء من القرآن يتقنونه حفظا 
وعملا . فكانوا أثوار هدق وشموس معرفة 5 

قال سلءان : فأقمت مع الأسقف الجديد زمانا » ثم حضرته الوفاة 
- فقلت له : يا فلان إنى كنت معك . وأحبيتك حبا كثيرا » وقد حضرك ما 
ترى من أمر الله تعالى -. فإلى من توصى بى ؟ وبم تأمرنى ؟ 

قال الرجل : أى بنى ؛ والله ما أعلم اليوم أحدا على ما كنت عليه » فقد 
هلك الناس . وبدلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه إلا رجلا بالموصل . هو على 
ما كنث عليه فالحق به . 


54 الأتفال‎ 57١ ( 


(1١؟)‏ البقرة 587 
(؟١؟)‏ الحديد 8" 


يدك 


سلمان فى الموصل 

ويستبد الشوق إلى المعرفة بسلمان . فهو لم يهجر وطنه ويترك أهله , 
ويزهد فى المال والجاه ليقف عند هذا الحد . إنه يتعطش إلى معرفة الواحد 
المعيود . 

إنه حتى الآن لم يجد هذه الطلبّة وإن كان قد وضع قدمه على أول 
الطريق » ولابد أن يكمل المسيرة حتى يصل . 

ومات الأسقف الذى كان يحبه سليان » فشمر عن ساقه ليلتحق 
بصاحب الموصل الذى أخيره الأسقف عنه . 

والتقى به فقال : يا فلان ء إن قلانا أوصان عند موته أن ألحق بك » 
وأخبرنى أنك على أمره . 

فقال له الرجل : أقم عندين . 

قال سلان : فأقمت عنده ..فوجذته خير رجل على أمر صاحيه . . 
ولكنه لم يلبث أن حضرته الوفاة .. 

وشعر سلان بالحزن الشديد . لاللموت ‏ فال موت حق على رقاب العباد ‏ 
ولكن لما سيفوته من الخير على يد الرجل . ولأنه لم يحقق الهدف الذى 
يسعى من أجله بعد . وأين الذى سيكمل معه الطريق ٠‏ ويعيته على 
الوصول إلى ما يريد . 

فقال لصاحبه ‏ وهو يحتضر - : يا فلان » إن فلانا أوصلنى إلبك وأمرنى 
أن الحق بك . وقد حضرك من أمر الله ما ترى » فإلى من توصى بى ؟ ويم 
تأمرنى ؟ 


ابا 


قال الرجل الصالح : يا بنى والله ما أعلم رجلا على مثل ما كنا عليه إلا 
رجلا بنصيبين . وهو فلان فالحق به . 
سلبان يرحل إلى نصيبين 

ولم ينزعج سلبان من كثرة التجوال . فالسياحة مرحلة من مراحل 
الوصول إلى المعرفة » والهجرة ركن أسامبى من أركان الطريق إليها . . 

وما أن دفن ذلك الرجل الصالح حتى جد سلبان فى طريقه إلى نصيبين » 
والتقى بذلك الرجل الذى وصف له .. 

قال له : إن فلانا أمرنى باللحوق بك . وأوصى بى إليك . . وأخره 

فقال له : مرحبا بك . أقم عتلدى . . 

قال سلان : فأقمت عنده .فوجدتهة .عل أمر صاحبيه . 
ولكن القدر لم يمهل هذا الرجل أيضا. . 

وارتاع سلمان حين رآه على وشك.الموت:.. 

قال له : يا فلان » إن فلانا كان قد أوصى ب إلى فلانٍ » ثم أوصى بى 
فلان إليك . والآن قد حضرك ما ترى من أمر الله الغالب الذى لايرد ‏ 
فإلى من توصى بى ؟ وبم تأمرنى ؟ 

قال الرجل : يا بتى والله ما أعلم أنه بقى أحد على أمرنا آمرك أن تأئيه 
إلا رجلا بعمورية من أرض الروم ء فإنه على مثل ما نحن عليه » فإن 
أحببت فاته فإنه على أمرنا . 

يا سبحان الله . . فى كل قطر واحد فقط يعرف الله حق المعرفة ويعبده 


امنا 


حق العبادة . . . لقد فسد الزمان حقا . . وتقلص ظل الحفيقة حتى لم يعد 
يعرفها سوى واحد فى عمُّورية هو ذلك الذى سوف يقصده سلان . . 

ولئن هلك هذا الرجل قبل أن يصل سلان إليه » فربما ضل سلمان 
الطريق وتاهت المعالم منه . . هذه خواطر ربما تكون قد جالت بذهن سلمان 
الذى يبحث عن الحقيقة . ومن يدرى ؟ فلعله هتف من أعماقه أن يبقى الله 
هذا الرجل على قيد الحياة حتى يصل إليه ليرشده إلى الحق الذى يبحث 
عله , 

أى ظماأ إلى المعرفة يتغلغل فى صدر سلان ؟ وأى شوق يعتمل فى 
جوانحه إلى طريق الايهان الحق ؟ .. 

إن هذا الوحجود الذى يموج بالحركة والحياة له رب حكيم قادر . , 

كيف يصل إلى معرفة هذاالحكيم 'القادر ؟ من يدله عليه ؟ من يوصله 
إليه ؟ . , 

لقد هجر عبادة النار لأنها ضلال ».وضحب هؤلاء الأساقفة لأنه وجد فى 
كلامهم من الثور ما يمكن أن يهديه إلى الطريق الذى يبحث عنه » ولكن ما 
زال فى قلبه ظمأ . وفى وجدانه تعطش . وفى روحه شوق .. فمن الذى 
يروى ظمأه وتعطشه ؟ ومن الذى يطفىء نار شوقه إلى الحقيقة ؟ 
فى عمورية 

وأخيرا وصل سلان إلى عمورية . . والتقى بأسقفها . . وأخبره خبره . . 

فرحب به الرجل . وقال له : أقم عندى . . 

وما جاء سلبان إلا ليقيم عنده » وإلا فلاذا كان هذا التعب والنتصب 


حلا 


والتجوال الطويل ؟ . 

قال سلان : فأقمت عند رجل على هدى أصحابه وأمرهم .. 
ولم يكن سلان يعيش فى كنف هؤلاء الرجال عالة .: ولكنه كان يحترف 
حرفة يقتات منها ْ 

يقول : واكتسبت حتى كانت لى بقرات وغنييات . . 

لقد وجد فى العمل لونا من العبادة أعانه على مزيد من التأمل والتفكير . 
إنه يقلب التربة بفأسه » ويلقى فيها البذر , فتنتج نباتا يكبر ويزدهر ويشمر» 
ثم يذبل » وتعود الحركة من جديد . حركة الحياة ثم الموت ثم البعث فلاذا 
إذن ينكر الناس ما أخبر به الرسل من البعث ؟ 

لقد جاء الرسل تلهداية إل اللدى وكضف الرآن عن قلوب اللناس : 
وجلاء الغشاوة عن عيونهم » :وبعث الطمانيئة فى نفوسهم عن طريق 
هدايتهم إلى الله الخالق القادر المبدع- الحكيم . . 

وم يدم له الحال طويلا مع “ذلك الْرَجَلَ الذى وجد فى ظله مزيدا من 
المعرفة » فقد حضره الموت كما حضر أصحابه السابقين. . 

ولا حضرثته الوفاة قال له سلمان والألم يعتصر قلبه : يا فلان . إنى كنت 
مع فلان فأوصى ب إلى فلان » ثم أوصى ب قلان إلى فلان » ثم أوصى بى 
فلان إليك . فإلى من توصى بى؟ وبم تأمرنى ؟ 

قال الرجل : أى بنى . والله ما أعلم أنه أصبح اليوم أحد على مثل ما 
كنا عليه آمرك أن تذهب إليه . . . ولكنى أحدثك بأمر عظيم . . . لقد أظل 
زمان نبى ٠‏ وهو مبعوث بدين إبراهيم ‏ عليه السلام - يخرج بأرض 


العرب ؛ مهاجره إلى أرض بين حَرتين » بينهها نخل , به علامات لاتخفى » 
يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة . وبين كتفيه خاتم النبوة » فإن استطعت أن 
تلحق بتلك البلاد فافعل . . 


انظر كيف استطاع هذا الرجل أن يحدد أوصاف النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم - بهذه الدقة البالغة . وما ذلك إلا لأنهم أخلصوا فى استخللاص 
مكنونات الكتب القديمة الخالية من التحريف والتبديل » ولم يخضعوا 
أنفسهم - كا خضع غيرهم ‏ لشهواتهم وأحقادهم . . 

ومن أجل ذلك كانوا قلة . . فى كل قطر واحد . بالرغم من كثرة دور 
العبادة الخاصة بالأحبار والرهبان فى كل مكان .. 

ولكن المسألة ليست مسألة ,كثرة., ولكنها مسألة علم وإخلاص فى 
طلبه . . ومن أجل ذلك كان سلتان حريضا على أن يسأل منذ البداية عن 
الأفضل . 


سلمان فى وادى القرى 

ولم يُضيع سلان وقته » فلابد من أن يهاجر إلى موطن النور .. لقد 
أعطاه الرجل الصالح علامات . وعليه أن يجتهد هو فى تحرى هذه 
العلامات حتى يصل إلى مكان النبى المبعوث فى هذا الزمان . . فهو وحده 
الذى سوف يجد عنده غذاء روحه وشفاء نفسه ورواء ظمثه .. 

إنه الآن فى عمورية . وما أبعد المسافة بين عمورية وبلاد العرب , 
وكيف يصل إلى هذه البلاد وليس معه دليل .. 

وما زال يتحين الفرصة ليعثر على من يهديه إلى طريق المدينة ذات الحرتين 
اللتين بيهها نخل . . 
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سلمان فى وادى القرى 

ولاحت هذه الفرصة أخيرا : فقد عثر على ركب من التجار العرب » 
إنهم رجال من قبيلة كلب كانوا فى تجارة فى عمورية . وها هم قافلون إلى 
رفن , ظ 

عرض عليهم سلان أن يحملوه معهم إلى بلادهم على أن يعطيهم بقراته 
وغليهاته . . 
ووافقوا على الفور واصطحيوه . 

ولكنهم كانوا رفاق سوء . فيا أن وصلوا به إلى وادى القرى حتى ظلموه 
وباعوه على أنه عبد رقيق لحم . 

قال سلإن : . . حتى إذا وصلوا.بي وادى القرى ظلموني:فباعونى لرجل 
يهودى فكنت عنده ع ورأيمث البخل فرجوت أن يكون ذلك اليلد الذى 
وصف لى صاحبى . 

ولكن سرعان ما تبدد هذا الرجاء حين"تبين له أنه ليس فى المديئة . ولكنه 
فى وادى القرى بين قوم يهود . ما أروعك يا سلان : كم تحملت من 
مشقات فى سبيل الوصول إلى المعرفة . 

ومع ذلك لم تلن لك قناة » ولم تضعف لك عزيمة » بل ظللت صامدا 
شجاعا قويا جلدا تستهين بالصعاب وتسكر من العقيات .. 

وفى سبيل المعرفة التى تطلبها أصبحت رقيقا مملوكا » ومع ذلك لم ينل 
ذلك من همتك , فالرق الحقيقى هو رق النفس , أما رق الجسد فهر شىء 
هين ضثيل . وكم من أحرار فى الظاهر وهم أسرى النفوس والعقول 


والقلوب : وكم من أرقاء ف الظاهر ولكنهم أحرار من شهواتهم ونزواتهم 
وتطلعاتهم ومطاعخهم المادية الرخيصة . 

استطاعوا أن يحطموا الأغلال التى أحاطت بعقوهم وأرواحهم فهم سادة 
حمقا وإن كان الناس يطلقون عليهم لقب العبيد 0 والشاعر الحكيم يقول : 


الحر عبد ماطمع والعبد حر ما قنع 


لم يذهل سلمان الرق عما جاء من أجله . . لقد كان يشعر أن فى داخله 
روحا حرة متطلعة إلى الكال لايثنيها عن عزمها أى شثىء » ولديه إرادة قوية 


تتحدى كل صعبا.. 


وكيا يتفجر الماء من الصخر . .والنور من الظلمة . والعسر من اليسر . 
وكيا يجىء الفرج بعد الشدة والأمل بعد اليأس كان الأمر كذلك بالنسبة 
لسلان . 

فقد جاء يهود من بنى قريظة أقرباء لهذا اليهودى الذى اشترى سلمان فى 
زيارة له » ورأوا سلمان فى قوة جسمية وعقل مستنير ورأي صائب فأغراهم 
ذلك بشرأئه من قريبهم . 

فايتاعوه وساروا به إلى المدينة . . 


سلمان فى المدينة 

وهكذا سددت الام سلمان فقيد أصبخ قُْ ذلك الموطن الذى وصفه له 
أسقف عمورية . . هذه هى يثرسب بين حرتين بينهها نخل ء وإنه ليعمل فى 
هذا النخل لصاحبه الذى اشتراه . 5 
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وهو سعيد بهذا العمل لم يضق به ذرعا على الرغم من صعوبته . . لقد 
تنشق عبير ذلك المكان الذى سوف يهاجر إليه نبى آخخر الزمان . . 

ومن يدرى لعله يلقاه بين آونة وأخرى . . ألم يقل له صاحب عمورية : 
لقد أظلنا زمانه ؟ 

قال سلان : واحتملنى صاحبى إلى المدينة » فوالله ما هو إلا أن رأيتها 
فعرفتها بصفة صاحبى ٠‏ فأقمت بها » وبعث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - فأقام بمكة ما أقام . لا أسمع له بذكر بسبب ما أنا فيه من شغل 
الرق . 


هجرة النبى 

وحانت اللحظة التى يرتقبها سلمان . . 

فقد هاجر النبى ‏ صلى الله عليه:وَسلم ‏ إلى المديئة ع د آنا كيقب 
عرف سلان ذلك .. فهذا ما يحكيه.هو بنفسه .. يقول : - 

فوالله إن لفى رأس نخلة . لسيدى أعمل فيه بعض العمل وسيدى 
جالس تحت النخلة » إذ أقبل ابن عم له حتى وقف عليه فقال : يا فلان , 
قاتل الله بنى فَيْلّة2"'5 , والله إنهم الآن لمجتمعون بقباء على رجل قدم 
عليهم من مكة يزعمون أنه نبى ... 

وما أشد فرحة سلبان حينذاك . . 

إنه بعد هذه السئين الطويلة التى جوّب خلالها فى الآفاق باحثا عن 
الحقيقة يعثر عليها الآن .. وهى فى متناول يده . 


)7١(‏ قيلة : أم الأوس والخزرج 


لطا 


وانتابته حالة من الفرحة الغامرة أوشكت أن تطيح به من رأس 
النخلة . . 

يقول سلان : فليا سمعت ما قال الرجل أخذتنى العروراء ‏ الرعدة ‏ 
حتى ظننت أنى سأسقط على سيدى . 

فنزلت عن النخلة ‏ فجعلت أقول لابن عمه ذلك : ماذا تقول ؟ لقد 
زايله تحفظه من الفرحة. فأقحم نفسه فى الخطاب دون استتئذان . . 

قال : فغضب سيدى , فلكمنى لكمة شديدة » ثم قال : مالك وهذا ؟ 

أقبل على عملك . . 

ولم يغضب سلان بل احتمل ذلك . وتوجه إلى عمله . ولكنه كان قد 
أسرّ فى نفسه شيئاء ولقد وعى ما قال ذلك الرجل وهذا يكفيه . 


إسلام سلبان 

وما أن جاء المساء حتى استعد سلآن للذهاب إلى رسول الله يَكلكِ - بين 
أنصاره وأصحابه فى قباء » وقد أراد أن يستوثق من العلامات التى ذكرها له 
أسقف عمورية . 

كان قد جمع شيئا من التمر وحمله معه . 

واستأذن على الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ودخخل . . ومللات طلعة 
الرسول البهية روحه أمنا ورضا . وكأن عذاب السنين الطويلة كله ذهب فى 
لحظة .» وبعد أن ملا عينيه منه وحياه » قال له : قد بلغنى أنك رجل 
صالح . ومعك أصحاب لك غرباء ذوو حاجة » وهذا شىء كان عندى 
للصدقة . فرأيتكم أحق الناس به من غيركم .. ثم قربته إليه . 


دكن 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لأصحابه : كلوا . وأمسك يده 
فلم تمتد إليه ولم يأكل . 

قال سليان : فقلت : هذه واحدة . نم انصرفت . . 

وكان الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قد حول إلى المدينة » فذهب إليه 
سلان مرة ثانية وقد جمع بعض التمرء وقال له : إن قد رأيتك لا تأكل 
الصدقة » فهذه هدية أكرمتك بها . . 

. فأقبل عليها النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فأكل منها » وأمر أصحابه 
فأكلوا معه . . . . إلى هنا كان سلان قد تأكد من علامتين من العلامات 
الثلاث التى ذكرها له صاحب عمورية فى نبى آخخر الزمان < صلى الله عليه 
وستلم - 

هاتان العلامتان هما : أنه لايأكل من الصدقة . ويأكل من الحدية . . 

بقيت العلامة الثالثة » وهئ خخاتم النبوة بين كتفيه » فكيف يعرفها ؟ 

قال سليان : ثم توق كلثوم بن الهدم أحد أصحاب رسول الله صل 
الله عليه وسلم ‏ وتبع الرسول ‏ صلى الله علبه وسلم جنازته » وسار خلفه 
حتى بقيع الغرقد » وجلس مع صحابته . . 

فجئت وسلمت عليه » ثم استدرت أنظر إلى ظهره » هل أرى الخاتم 
الذى وصف لى صاحبى ؟ 

فليا رآنى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ أقف وراءه » عرف أني 
أريد أن أتثبت من شىء وصف لى » فألقى رداءه عن ظهره . فنظرت إلى 
الخاتم فعرفته » فأكببت عليه أقبله وأبكى . 


يلف 


فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : تحول . . 
فتحولت . ابلك ع يت فقصصت عليه حديثى كله . . 

وهنا أعلن سلمان إسلامه . . وم لا وقد وجد ضالته التى يبحث عنبها ؟ 

تقد طوف ما شاء الله له أن يطوف فى الآفاق . وتناوبت عليه أحداث 
الزمن من الحرية إلى الرق » وهو يستعذب كل مشقه فى طريقه بحثا عن 
الحق الذى لمعت طلائعه فى جوائحه ذات يوم .. 

ومن أجل ذلك هجر أهله وذويه وجاهه ووطنه . . وسار متنقلا فى 
الأرض . . 

وها هوذا الآن يلتفى بطلبته » يلعقى بنبى آخر الزمان الذى سيروى ظما 
فؤاده بالمعرفة التى يبحث عنها » وهو الذى سيضع يده على الحقيقة التى 

إن الطريق إلى المعرفة هو ذلك النبى الذى سيأخذ بأيدى الناس إليها . . 
وها هو ذا الآن بين يليه ... 

ما أعظم سعادة سلمان حين تَبْخْرتَ كل متاعبه فى لحظة . وتحققت كل 
أمانيه فى نفس اللحظة . . 

لم يعد يشغل بال سلبان منذ الآن إلا شىء واحد. هو الرق .. 
لأنه لن يستطيع أن يخلص بوقته كله إلى إرواء ظمئه من ذلك النور الذى 
يجلس الآن فى حضرته . إنه رقيق ولسيده عليه حق لايستطيع التفريط 
فيه . . 


وكيف يتمكن من أداء شعائر هذا الدين الذى اعتنقه وهو فى قبضة 


لكلا 


يهردى يثقل كاهله بالعمل ويكلفه ما لايطيق ؟ 

ووجد الحل هذه المشكلة فى كلمة مضيئة من النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ فقد قال له -ذات يوم : كاتب يا سلان . . 

ويمضى سلان إلى صاحبه اليهودى فيفاوضه فى شأن كتابته » ويقبل 
اليهودى أن يحرر سلان إذا أدى له ثلثاثة نخلة يزرعها له وأربعين أوقية من 


سلبان يحرر نفسه 

ولكن هذا ثمن باهظ » ومن أين لسلمان البائس الفقير بذلك كله ؟ 

إلا أن الرحمة المهداة ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لايتركه هكذا غريقا فى بحر 
لجى تفترسه الحموم . فأخذ بيده .إلى الشاطىء . وقال لأصحابه : أعيئوا 
أخاكم . ظ 

قال سلبان : فأعانون بالنخل ..الرجل بثلاثين ودية2'9 . والرجل 
بعشرين ودية » والرجل بخمسن عشرة.ودية..: والرجل بعشر . يعين الرجل 
بقدر ها عنده » حتى اجتمعت لى ثلثيائة ودية . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : اذهب يا سلمان فاحفر لها . 
فإذا فرغت فائتنى أكن أنا أضعها بيدى . 

قال سلان : فحفرت واعاننى أصحابي . 

حتى إذا فرغت جثئته فأخيرته . 

فخرج رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ معى إليها . . فجعلنا نقرب 


)7١14(‏ الودية - بوزن هدية ‏ النخلة بعد أن تحرج من النواة ثم تكبر شيئا فشيئا وهى فراخ 


الدخل . 


الم 


إليه الودى » ويضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بيده » حتى 
فرغناء فوالذى نفس سلان بيده هاماتت منها ودية واحدة , 

لقد أدى سلان النخل . وبقى المال وهو المشكلة الكبرى . . 
كيف يؤدى سلان أربعين أوقية من الذهب ؟ إنه لثمن باهظ لحريتك 
يا سلمان وأنت فى هذه الخال . . 

حقاً إن حريتك لا تقدر بمال » وإنه لا يعادلها شبىء سوى الحياة نفسها , 
فالحرية والحياة مترادفان . ولكن أين المال الذى يدفعه من أجل حريته 
وحياته ؟ 

وتتدخل ساحة النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ فى هذه المشكلة أيضاً 
لحلها . وليست الساحة وحدهاء بل السياحة واليركة معاً . . 

قال سليان : فأديت النخل . .وبقى عل المال » فساعدنى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ وطلب إلى أصحابه مساعدق حتى أديت ما على . 

وتحرر سلان . . وأصبح ملك.نفسبه . لا بل أصبح ملك الإسلام » فقد 
وهب نفسه للإسلام ‏ أعطاه حياته كلها ولذلك كان يفتخر قائلاً : أنا ابن 
الإسلام . . 

| لقد نسى أباه وأمه » ونسى نسبه وأصله ء ولم يتذكر إلا شيئا واحداً هو 
ذلك الدين الذى هداه إلى الحقيقة » وأراه قيمة نفسه . وكشف الغطاء عن 
قلبه وعينه . فرأى فور المعرفة أمامه سافراً مشرقاً . . هذه هى الولادة 
الحقيقية التى يفخر الانسان بالإنتساب إليها . . لقد تبدلت حالة سليان 
ماما . وتمتع بالحرية الكاملة حين رأت عينه النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ 


إنه ذلك الرجل الذى بشر به كل من التفى بهم فى رحلته الطويلة التى جاب 
فيها الآفاق . . 


سلمان فى معية الاسلام 

وسار سليان فى معية الاسلام مجاهدا . 

وكان أعظم عمل له فى الجهاد موقفه يوم الأحزاب . حيث أشار على 
النبى - صلى الله عليه. وسلم ‏ بحفر الخندق . . 

قال الرواة : حين ثما إلى علم النبى - صل الله عليه وسلم . تجمع 
الأحزاب فى زحفهم على المديئة » جمع أصحابه للتشاور معهم فى هذا 
الأمر . . 


ولم يحضر سلمان الاجتماع ٠‏ بل جلس فوق هضبة عالية وأخذ يتفحص 
المدينة ويتعرف على مداخلها :: وهاله وسره فى نفس الوقت أن وجدها محصنة 
بالجبال والصخور ما عدا فجوة واسعة يستطيع الجيش المغير من طريقها أن 
يقتحم المدينة .. - 

ونزل مسرعاً وانضم إلى مجلس الحرب الذى عقده رسول الله صل الله 
عليه وسلم ‏ وأشار عليهم بحفر الخندق فى المنطقة المنبسطة أمام مدخل 
المدينة23 ع , 

واشترك سلبان فى حفر الخندق مع المسلمين . 

وكان ذا فوة ونشاط وجلد ودأب حت أعجب به المسلمون وأراد كثيرون 


(5١1؟)‏ رجال انزل الله فيهم قرآنا د عبدالرخعن غميرة ج ؟ ص "7 . 


أن ينسبوه إليهم . . كل يريد أن ينسبه إلى قومه فقال النبى - صلى الله عليه 
وسلم - سلبان منا أهل البيت . . 
فكان هذا فخاراً مابعده فخار لسلان ‏ رضى الله عنه ‏ 
وقد حدّث سلان أنه فى أثناء الحفر اشتدت عليه صخرة لم يستطع أن 
يفتتها » فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فأخذ النبى كله 
المعول من سلمان وقال : بسم الله وضرب ضربة فكسر ثلثها » ثم ضرب 
الثانية فكسر ثلثا آخر.» ثم ضرب الثالثة فكسر بقيتها . . 

ثم كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وقال يا سلمان : تفتح بعدى 
بلاد اليمن » والشام . وفارس . وجعل يصف لى بلاد فارس . وأنا أقول : 
عدقت بارسول الزين, 

ويمضى سلمان مجاهداً مع الرسول ,صلى الله عليه وسلم ‏ ومع أصحايه 
من بعده ‏ رضوان الله عليهم - 

وكان النبى - صلى الله عليه. وسلم-. يحبه ويقربه . 


رواج سلمان 

ويحدثنا أبونعيم الأصفهان عن زواج سلان فيقول : 

تزوج سلان امرأة من كندة فبنى بها فى بيتها . 

- ويبدو أنها كانت من أسرة ثرية تعيش فى ترف هن الحياة - وفى ليلة 
الزواج مثى معه أصحابه حتى أتى بيت امرأته , ابابلع بيت ال خم : 
ارجعوا آجركم الله . 
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- ونظر سلمان إلى البيت فإذا مظاهر البذخ والسرف بادية ظاهرة » وهولم 
يألف ذلك ولا يحبه » إنه يعشق الزهد والتقشف - قال أبو نعيم : فلما نظر 
الى البيت والبيت منجد ‏ أى تعلوه الستائر- قال : أمحموم بيتكم ؟ أم 
تحولت الكعبة فى كندة ؟ 

قالوا : ما بيتنا بمحمومء ولا تحولت الكعبة فى كندة . . 

فلم يدخل ليت سق ترج كل عظاهى البلخ والسرف . 

فليا دخل رأى متاعا كثيرا . 

فقال : لمن هذا المتاع ؟ - 

قالوا : متاعك ومتاع امرأتك . 

قال : ما بهذا أوصاى خليل ‏ صلى: الله عليه وسلم ‏ أوصاى خليل ألا 
يكون متاعى فى الدنيا إلا كزاد الزاكب :..“ورأى سلان ‏ رضى الله عنه - 
خدماً فى البيت . فقال : لمن هؤلاء الخدم.؟ ظ 

فقالوا : خدمك وخخدم امرأتك . 

فقال : ما بهذا أوصانى خليل - صلل الله عليه وسلم - 

لقد كان سلمان ‏ رضى الله عنه ‏ مثالا فى الزهد والعفة . . كان النبى - 
صل الله عليه وسلم ‏ قد آخى بين أب الدرداء وسلمان » وسكن أبو الدرداء 
الشام » أما سلمان فقد سكن العراق . 

وكتب أبو الدرداء إلى. أخيه سلبان كتاباً يقول فيه : 

« سلام عليك , أما بعد . فإن الله رزقنى بعدك مالا وولداً » ونزلت 
الأرض المقدسة , 


فكتب إليه سلان يقول له : 

«سلام عليكم . أما بعد . فإنك كتبت إل أن الله رزقك مالا وولداً , 
فاعلم أن الخير ليس بكثرة المال والولد . ولكن الخير أن يكثر عملك . وأن 

وكتبت إلى أنك نزلت الأرض المقدسة » وإن الأرض لا تعمل لأحد , 
اعمل كأنك ترى » واعدد نفسك فى الموق59' غ . 

ما أحكمك يا سلان وأبعد نظرك » وما أتقاك وأخشاك . وما أحرصك 
على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لك ولغيرك من المسلمين . 

كان عطاء سلان خمسة آلاف . فإذا خرج عطاؤه فرقه .» وأكل من كسب 
يده . كان يسف. ينسج ‏ الخوص . . 


الواللى على المدائن 

وكان سلبان يفر من..الإمارة. ولايحبها ظ 

راثا جاءه من ينتشيره ل ذلك ي2 عليه يعدم قبرخا كان يقرك. + كل 
من عملك وكسب يدك ولاتكونن أميرا على اثنين » واتق دعوة المظلوم 
والمضطر فإنها لاتحجب(*'') 

لماذا يذكر المظلوم والمضطر فى هذا المقام ؟ 


لأن الوالى أكثر رواد بابه من المظلومين والمضطرين فإذا لم ينصف المظلوم 
ويجيب المضطر دعا عليه كل منبيا » فأجاب الله دعاءهها فيه . . . ومن 
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الذى يستطيع الصمود أمام هذا الامتحان الصعب؟ 


ولكن عمر بن الخطاب أراد أن يولى سلان المدائن » فأرسل إليه » 
فرفض سلبان بشدة » ولكن عمر أمرء وطاعة أمير المؤمئين تكليف 
لايستطيع النكوص دونه 

وقبل سلان على مضض . . . . ولكن هل غيرت الولاية من سلوكه فى 
الحياة ؟ 

هل أصابته بالزهو والعجب الذى 'يصيب الولاة ؟ 

يتحدث أحد الرواة عنه أثناء ذهابه لتولى عمله . فيقول : « رأيت سليان 
الفارس على حمار وعليه قميص قصير وكان رجلا طويل السافين كثير 
الشعر . ورأيت الصبيان يحضرون “خلفه . فقلت : ألا تتنحون عن 
الأمير ؟ فقال : دعهم فإنما الخير. .والشر أفيهما بعد اليوم » 

ورتب الخليفة عطاء لسلءان ‏ خمسة آلاف كما سبقت الاشارة إلى ذلك » 
ولكنه كان يوزعها على الرعية ويعمل فى جدل الخوص . . 

كان عدد إمارته ثلاثين ألفا من الناس .. وكانت له عباءة يفترشها 


قال النعيان بن حميد : دخلت مع خالى على سلمان بالمدائن » وهو يعمل 
فى جدل الخوص فسمعته يقول : أشترى خوصا بدرهم . ثم أعمله فأبيعه 
بثلاثة دراهم . فأعيد درهما فيه » وأنفق درهما على عيالى » وأتصدق 
بدرهم . ولو أن عمر بن الخطاب نبهانى عنه ماانتهيت . 


وكان يخرج كل يوم فى إمارته فيختلط بالناس . ويتعرف على مطالبهم 
وفوقه تلك العباءة التى لا يملك غيرها . . 

لقيه رجل قادم من الشام ومعه جمل تين وتمر وكان الحمل يثقل على 
الرجل الشامى ويتعبه . فلم يكد يبصر أمامه رجلا يبدو عليه أنه من عامة 
الناس وفقرائهم . حتى أشار اليه فدنا منه » فقال له : احمل عنى هذا . 
فحمله ومضيا معا.. وسارا فى الطريق فكل) لقيا جمعا ألقى سلمان 
السلام . فيجيب الجمع واقفين وعلى الأمير السلام . . 

كل ذلك والشامى يتعجب من كلمة الأمير . أى أمير يعنون ؟ وازدادث 
دهشة الشامى حين رأى بعض الناس يسارعون صوب سلان يحملون عنه 
مايحمله قائلين : نحن نكفيك أيها:الأمير . عند ذلك علم الشامى أن هذا 
الرجل الذى حمل عنه حمله' إنما..هو, سبلمان الفارسى أمير المدائن . . 


وحاول الرجل أن يعتذر.. أو أن“ يأخذ متاعه من سلان » ولكن سلمان 
أصر على أن يبلغه منزله 655607 

هذه هى القدوة الطيبة » وتلك هى تعاليم المدرسة المحمدية العالية التى 
لمكن أنه ضانيها تنلام أعرى مهيا وفيت بن مافع ووسمت عن 
طرق . 


(19؟) رجال أنزل الله فيهم قرآنا ج 7 ص 8" 


8 


علم سلبان : 

كان سليان رفى الله عنه ‏ آية فى الفقه والعلم » لقد ورث علم الكتاب 
الأول » وعلم الكتاب الآخر ‏ كما قال عنه ‏ على بن أبى طالب كرم الله 
وجهه . 

سئل عنه فقال : علم عِلْمّ الكتاب الأول والكتاب الآخر وهو بحر 
لاينزف وهو منا أهل البيت. : 


وكان حريصا على العمل - والعمل طريق للعلم » فمن عمل بما علم 
ورثه الله علم مالم يعلم . 

حدث الحارث بن معميرة قا : انظلقت حتى أتيت المدائن . فإذا أنا 
برجل عليه ثياب خلقان ومعه أديم أحمر. يعركه » فالتفت فنظر إلى فأومى 
بيده مكانك ياعبد الله فقمت ؛ وقلت لمن .كان عندى : من هذا الرجل ؟ 

قالوا : هذا سلان . 


فدخل بيته فلبس ثوبا أبيض ء ثم أقيل* وأخذ بيدى . أو صافحنى 
وسألنى - عن أمور . . . . 

فقلت : ياعبد الله » مارأيتنى فيا مضى ولارأيتك » ولاعرفتنى 
ولاعرفتك , 


قال : بلى والذى نفسى بيده لقد عرفت روحى روحك حين رأيتك » 
ألست الحارث بن عميرة ؟ 


قال : فانن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : الأرواح 
جنود مجندة فيا تعارف منها ائتلف وماتناكر منبا اختلف('52) 

فهل هناك علم أفضل من هذا . 
زهله : 

أما زهده فحدث عنه ولاحرج » وقد عرضنا طرفا منه . ولطلما كان 
يخدث عن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بقوله : « إن أكثر الناس شبعا فى 
الدنيا أطولهم جوعا فى الآخرة . ياسلان إنما الدنيا سجن المؤمن وجنة 
الكافر» 2 

وقد ظل حريصا على هذه الوصية » ووعاها وأحسن تنفيذها . 

دخل سعد بن أبى وقاص على سَلان يعوده فى مرضه . فبكى سلمان . 

فقال له سعد : مايبكيك 4 تلقن أصحابك » وترد على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ الحوض © وتوق رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
وهو عنك راض ؟ 


فقال سلبان : ماأبكى جزعا من الموت . ولاحرصا على الدنيا » ولكن 
رسول الله صل الله عليه وُسلم ‏ عهد الينا فقال : « ليكن بلغة أحدكم 
من الدنيا كزاد الراكب » 

تال عفل + اعيد. إأبنا عيك؟ تأقيك ند بغلال . 


790) حلية الأولياء ج ١‏ ص ١48‏ 


خرء 7 


فقال له : اذكر ربك عند شيك إذا #سمث 3 وعند حكمك إذا حكمت ع 
وعند يدك إذا قسمت .557) 
حياة راضية مرضية : 

على الرغم من حياة الشظف التى عاشها سلمان إلا أنه كان عنها راضيا . 
ومرضيا عله بها . . 

' تشتنه الدنيا كي فتنت خيرة . 

ظل طول حياته مجاهدا باحثا عن العلم والمعرفة حتى أفاض الله عليه من 
لدنه علبا » وأسبغ عليه رحمة , وأنعم عليه بصحبة رسول الله صل الله 
عليه وسلم ‏ 

وقد كان سلبان من المعمرين ذكر أنه عياش ماثتين وحمسين سئة ‏ مات فى 
خلافة عثان ‏ رضى الله عنه ملئة: حمس وثلانينه519) ش 
هل نزل قرآن فى شأن سلمان * 

قال العلباء : لقد نزل قوله - تعالى د 

«َإدْ دئاقك وَرََسناَجع الوخد وأمآءَاتيتأ 

بعُوَوَوَاذ دُوأمَافِهِلعلَكم تَنَموْنَ و 4 0" 


فى شأن سلان الفارسى . 


(١؟1؟)‏ حلية الأولياء ج1ا عل ١48‏ 
(؟؟7) اسد الغابة ج ” هب 25١‏ 
( *؟؟ ) البقرة “17 


ويذكر العلماء أسباب نزول هذه الآية فيقولون : 
قال الواحدى : 

عن ابن عباس رضى الله عنهها » وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس 
من أصحاب النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : ان هذه الآية نزلت فى شأن 
سليان الفارسى(؟"؟) 

وعن الإمام السدى :إن الذين آمنوا والذين هادوا . . . الآبة نزلت فى 
أصحاب سلبان الفارسى . 

نا قدم سلمان على رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ جعل يخبر عن 
عبادتهم واجتهادهم وقال : يا رسبول الله » كانوا يصلون ويصومون 
ويؤمنون بك ويشهدون أنك ,تبعث :نيا ورسولا . . 

فأنزل الله تعالى ‏ قوله : 
(إن الذين آمنوا والذين هادوا .. 
ونلا إلى قوله ‏ تعالى - ولاهم يحزلون » 

وقال الطيرى : هذه الآية نزلت فى أصحاب سلان الفارسى » وكان 
سلمان صديقا لابن الملك » لايقضى أححدهما أمرا دون صاحيه ؛ وكانا يركبان 
الى الصيد » وفى احدى رحلات الصيد رَأَيَا خيمة على بعد فأتياها » فإذا هما 


(4؟71) انظر فتح القدير ج ١‏ ص 54 


الما 


برجل بين يديه كتاب يقرأ فيه ويبكى . فسألاه ما هذا؟ 
فقال : الذى يريد أن يعلم هذا لايقف موقفك] . فإن كتتا تريدان أن 
عتد الله ع أمر فيه بطاعته ‏ ونبى عن معصبيته : 


فيه أن لاتزنى ٠‏ ولا تسرق ولا تأخل أموال الئاس بالباطل . وقص عليهما 
بعض ما فيه وكان هذا الكتاب هو الانجيل ‏ الذى أنزله الله على 
عيسى ... فوقع فى قلبيهم| وتابعاه فآمنا , وقال ليا : إن ذبيحة قومكما 
عليكها حرام , فلم يزالا معه كذلك يتعلمان منه . . . ثم كان عيد للملك ع 
فصئع طعاما ثم جمع الناس والأشراف . وأرسل الملك إلى صديق ابنه فدعاه 
ليأكل مع الناس فأبى الفتى . .كا أبن ابن الملك أن يأكل أيضا . 


وقال : إنا لانأكل من ذبالحكم: إنكم كفار ليس تحل ذبائحكم 

فقال الملك ؛ سس أمرك عيذ ؟ 

فأخيره أن الراهب أمره بذلك . فدعا الراهب فقال : ماذا يقول ابنى 
هذا ؟ 


قال الراهب : صدق ابنك 


قال له الملك : لولا أن الدم فينا عظيم لقتلتك . ولكن اخرج من أرضنا 
فأجله أجلا . 


فقال سلان : فقمنا نبكى عليه 

فقال لما : إن كنتها صادقين فأنا فى بيعة بالموصل مع ستين رجلا نعبد 
الله . 

فلم| التقى سلمان برسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أخبره خبرهم فقال 
له : 
كانوا يصومون ويصلون ويؤمنون بك ويشهدون أنك ستبعث نبيا ولو أدركوك 
صدقوك واتبعوك . فأنزل الله هذه الآية 


( إن الذين آمنوا والذين هادوا والتصارى والصائبين من آمن بالله واليوم 
الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون؛ 


ثم دعا رسول الله صلى الله:عليهٍ وسلم ‏ سلان فقال : نزلت هذه 
الآية فى أصحابك . ثم قال التبى صلق الله عليه وسلم ‏ : من مات على 
دين عيسى قبل أن يسمع بى فهو على نخير ومن سمع بى البوم ولم يؤمن بى 
فقد هلك(55") 


آية أخرى 
قال تعالى - : 


وَوَءَاحَرَِمنو لَمَلْسَفوابم وهو امير لحكير ري 0 


(775) انظر رجال أنزل الله فيهم قرآنا نقلا عن تفسير الطبرى والدر المنثور للسيوطئ 
(7771) الجمعة ” 


نضا 


جاء فى صحيح البخارى ومسلم عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه قال : كنا 
جلوسا عند النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - إذ نزلت سورة الجمعة » فلم 
قرأ . 
«وآخرين منهم لما يلحقوا بهم » 
قال رجل : مَنْ هؤلاء ب رسول الله ؟ 


فلم يراجعه النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حتى سأله مرتين أو ثلاثا . 
قال ؛ وفينا سلبان الفارسى 


قال : فوضع النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يده على سلإن ٠‏ ثم قال : 
ولو كان الاييان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء » 


وفى رواية «لو كان الدين عتد. الثريا لناله رجل من فارس » 
أو قال * نس أبناء فارسر("؟؟) 
وبعد 


فهذا هو سلرمان الفارسى الذى جاهد في الله حق جهاده » وقضى حياته 
المديدة على تقوى من الله ورضوان . 


فى حياته مثل للمسلم الصادق . والمؤمن الوائق . . 


وأرضاءه 58 


7717 ) تفسير القرطبى ‏ سورة الجمعة وانظر فتح القدير حى 5ه ص ١56‏ 


وقد سبق ذلك بعض الأعمال التى لابد منها ليخلص طريق المسلمين 
إليها . , 

وسنحاول فى الأعداد القادمة بمشيئة الله . عرض مايدور حول ذلك من 
الحزايف . . والله رلى التوفيق  .‏ 
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رسالة من ابى سفيان ااا 1-0 1,252 لت 
الدروس المستقادة من الْغْرْوة ...........ءيءءيءيمةييتيميييثيميثءن..... 184 
سلمان الفارسى ب 00 فعم هشحو ة ماع وعم 1/4 
الباحث عن الحقيقة .... 0000 0 ظ1 “00ل 
الهروب إلى الشام 15 وا جع دعا لل باح مجع عع عه معي ادق رتخا كه باطو لهم 12 17 ١21‏ 


سلبان يرحل إلى نصيبين فطاع عاد امال ام ل مع ار ا الاو لسر وري اك 
سلبان فق عمورية .......... ا م ا سف الم ا لوي 1 
سلبان قى وأدى القرى 0 ل ا ا ا ا 1 ا 
سلان فى المدينة 000 ع ع قي ع يعي عع بويع عع قاع عاب ان رماع ع موي ل وان رن و لد او ع٠‏ :171114 


زواج سلمات مدع دع ع عدو محم لسو يي ووطا و ويا اوه وداه دواع ةدع فد امبيرا 
الوالى على المدائن ووه هه همه مه مع فاخو امال و مو واو أوع فابساه سي هاس ع فلها شاك فاه شه هق قه هي يه ياف شامع شقاق م 
علم سلمان ومعو وم ممم من ةمه ال ا ا ا ا 00 ممممهة م ميك و ال 


حياأة راضية مرصية وف ووه قاط اه قد نه اه كشا ةقاعا كته او ساعه و فاه الاش لاو افيه ١٠م‏ 


هل نزل قوآن فى شأن سلان ... ا ا 
فهرس المجلد الثانن عشر لمعمو فم نه فففه ماه سس ي4 مومس هس ممق م هه ممه هه مع معد وخ مويه 


51 


